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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــلى الله عــلى محمــد وآلــه الطاهريــن، ولعنــة الله عــلى 
أعدائهــم أجمعــن مــن الآن إلى قيــام يــوم الديــن.

ــرة  ــة كب ــي بهجم ــار الراف ــة للتي ــزاب المناوئ ــات والأح ــض الجه ــت بع قام
جــداً لتشــويه صــورة هــذا التيــار، فمــرة باتهامــه بالعمالــة للغــرب، وأخــرى وصفــه 
بالجهــل، وثالثــة بــأن كل مــا يطرحــه هــذا التيــار مجــرّد ســبٍ وشــتم، وغرهــا مــن 

الأكاذيــب والافــراءات.

وقــد تأثــر بهــذه الهجمــة الشرســة الكثــر مــن عــوام الشــيعة بــل حتــى المشــايخ 
وطلبــة العلــوم الدينيــة بســبب الآلــة الإعاميــة الضخمــة التــي يملكهــا خصــوم 
هــذا التيــار، فراحــوا يــرددون مــا تقولــه هــذه الأحــزاب المنحرفــة بــدون تحقيــق 
ــع  ــلى مواق ــورة ع ــة المنش ــاضرات الكامل ــة للمح ــى مراجع ــت ولا حت ــدم تثبّ وع
ــاذا  ــهم م ــمعوا بأنفس ــي يس ــي؛ لك ــار الراف ــمية للتي ــي الرس ــل الاجتماع التواص

يقــول أصحــاب هــذا التيــار، وعــلى مــاذا يســتندون بانتهاجهــم هــذا المنهــج.

ــوا  يبُ ــوا أَنْ تُصِ تَبَيَّنُ ــإٍ فَ ــقٌ بِنَبَ اسِ ــمْ فَ كُ اءَ ــوا إِنْ جَ نُ يــنَ آَمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ قــال تعــالى: «يَ
.(١)« ــينَ ادِمِ ــمْ نَ تُ لْ عَ ــا فَ ــلىَ مَ ــوا عَ بِحُ تُصْ ــةٍ فَ الَ هَ ــا بِجَ مً وْ قَ

وقــد تختلــف دواعــي الهجــوم على التيــار الرافــي من قبــل الأحــزاب والجهات 
المناوئــة؛ فإمــا حســداً لتعاظــم هــذا التيــار واتســاعه وتحقيقــه لإنجــازات ضخمــة، 

1- الحجرات: 7.
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وإمــا خوفــاً عــلى مصالحهــم الدنيويــة؛ لأن المنهــج الــذي يســر عليــه هــذا التيــار 
لا يتوافــق مــع مطامعهــم السياســية المتشــابكة مــع التيــارات والأحــزاب البكريــة، 
ولأنهــم لا يســتطيعون مواجهــة هــذا التيــار ومحاججتــه بالدليــل والبرهــان؛ فاتهموه 
بالعمالــة للغــرب بــدون ورع ولا تقــوى! ومــن جهــة أخــرى عملــوا بخبــث عــلى 
بــر المقاطــع المرئيــة ودمــج مقاطــع بأخــرى ثــم تقديمهــا للنــاس بصــورة مشــوهة 
كــما يفعــل إخوانهــم الوهابيــون الذيــن قدّمــوا لعــوام ملّتهــم صــورة مشــوهة عــن 

الشــيعة والتشــيّع بنفــس تلــك الطــرق الشــيطانية وغرهــا!

ومــن المشــايخ الذيــن تأثــروا بهــذه الهجمــة الشرســة هــو الشــيخ فوزي الســيف 
هــداه الله حينــما هاجــم التيــار الرافــي بــدون تحقّــق وعــدم معرفــة بمنهجهــم؛ ممــا 
جعلــه يقــع في اشــتباهات ومغالطــات كثــرة، وهــذا مــا دفعنــا لكتابــة رد بمقــال 
مطــوّل تحــت عنــوان: «مواجهــة بــلا حيــف مــع الشــيخ فــوزي الســيف»؛ لنوضّــح 
بّــس عليــه، والإجابــة عــلى الإشــكالات  ــسَ عــلى الشــيخ ونبــنّ مــا لُ فيــه مــا التَبَ

التــي طرحهــا بالتفصيــل.

ــه ونوسّــع  ــا أن نرتب ــة هــذا المقــال رأين وبعــد مــدة ليســت بالقصــرة مــن كتاب
رجــه ككتــاب لكــي تعــم الفائــدة. بعــض الإجابــات لتكــون أســهل تنــاولاً، ونخُ

عزيــزي القــارئ: إن هــذا الكتــاب الــذي بــن يديــك هــو عبــارة عــن محاولــة 
ــاه  ــلى خط ــر ع ــذي يس ــج ال ــف بالمنه ــة للتعري ــوة أولي ــة، وخط ــيطة ومتواضع بس
ــاب  ــذا الكت ــراءة ه ــارئ- ق ــزي الق ــك -عزي ــن من ــل آمل ــي الأصي ــار الراف التي
بعقلــك لا بعاطفتــك بعــد التجــرّد مــن العصبيــة والهــوى وكــسر حاجــز التقديــس 

ــخوص. ــوص لا للش ــام للنص ــليم الت ــى، والتس الأعم

21/شهر رمضان المبارك/ 1437 هـ
ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام

طالب علم
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�  تشبيه البرائيين بالأمويين:

ــن  ــدة م ــي في واح ــي البرائ ــار الراف ــلى التي ــيف ع ــوزي الس ــيخ ف ــم الش تهجّ
ــع  ــيخ بموق ــم الش ــاب باس ــلى حس ــا ع ــع منه ــع مقاط ــم رف ــي ت ــه، والت محاضرات
ــن  ــي«، وضم ــد الطائف ــات والتصعي ــوية المجتمع ــوان »تس ــت عن ــوب« تح »يوتي
ســياق حديثــه وصــف أتبــاع هــذا التيــار بالشــتامن الســبّابن، وأن عملهــم مــا هــو 
إلا مــشروع أمــوي طائفــي للتفرقــة بــن المســلمن وخلــق حاجــز نفــسي عنــد أهــل 

الخــاف يمنعهــم عــن تقبــل الحــق!

وفي أحــد المقاطــع المرئيــة بعنــوان: «الشــتّامون هــل هــم أكثــر ولاء مــن الســيد 
ــأنّ الأمويــن ســعوا للفصــل بــن  شرف الديــن؟»، بــدأ الشــيخ الســيف حديثــه ب
أتبــاع أهــل البيــت عليهــم الســام وبــن المخالفــن؛ فوضعــوا الحواجــز الجغرافيــة، 
ومنعــوا الكتــب والمحــاضرات وخطــب الشــيعة عــن الوصــول إلى المخالفــن، أمــا 
ــز؛  ــوا الحواج ــل أو يضع ــوا التواص ــن أن يمنع ــال للأموي ــا مج ــصر ف ــذا الع في ه
بســبب مواقــع التواصــل والانفتــاح عــلى العــالم فلذلــك ســعى الأمويــون الجــدد 
ــار  ــوا تي ــق! فأسس ــل الح ــن تقب ــرى ع ــرق الأخ ــع الف ــسي لمن ــز النف ــع الحاج لوض
الســب والشــتم الــذي شــكّل هــذا الحاجــز النفــسي عنــد المخالفــن فحــرم الأمــم 

الأخــرى مــن فقــه آل محمــد عليهــم الســام!

وهذا نص ما جاء في المقطع المرئي:

ــة  ــابق كانت-الدول ــو في الس ــا ه ــل م ــيف: «الح ــوزي الس ــيخ ف ــول الش يق
ــة  ــا نخــلي زاوي ــاب م ــع الكت ــر نمن ــا نخــلي هالفك ــع حواجــز م ــة- أن نصن الأموي
ــه مــن فقهــاء أهــل البيــت قــاضي ولا خطيــب في جماعــة  في مســجد مــا نخــلي فقي
وفيــما بعــد لمــا صــارت الوســائل والأجهــزة الإذاعــات ومــا شــابه ذلــك خلينــا نمنع 
مــن وصــول الفكــر الآن في هالفــترة إليّ مــا في مجــال للمنــع خلينــا نســوي الحاجــز 
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النفــسي ونفصــل عامــة الأمــة عــن هــذه الفئــة كيــف نصنــع الحاجــز النفــسي يقــول 
ــي  ــي ه ــنة والت ــة الحس ــة والموعظ ــك الحكم ــي لذل ــنج الطائف ــد التش ــؤلاء نصع ه
ــل إلى  ــي المي ــوازن ه ــل إلى الت ــي المي ــة ه ــل في كل الأزمن ــان ب ــذا الزم ــن في ه أحس
الهــدوء هــي الميــل إلى تجســير العلاقــات هــي الميــل إلى إطفــاء النــيران المتقــدة هنــا 
ــر  ــاك هــذا هــو الحكمــة هــذه هــي الموعظــة الحســنة. لا يمكــن لأحــد أن تؤث وهن
فيــه بالمنطــق وأنــت تشــتم مقدســاته مــا يمكــن تقــول خلــه يــولي هــو هــم يقولــك 
ــلام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــر أه ــن فك ــة م ــذه الأم ــت ه ــت حرم ــم ولي أن ــت ه أن
ومــن علــم أهــل البيــت ومــن فقــه أهــل البيــت لأنــك لم تســتعمل الموعظــة الحســنة 
لم تســتعمل الحكمــة مــع هــذا الإنســان ربــما أنــت في مــكان آخــر تقــدر تســوي شي 
ــح  ــاج إلى أســلوب يفت لكــن هــذا الانســان ضمــن هالظــرف وفي هــذا المــكان يحت
قلبــه وتــر￯ قضيــة التصعيــد والتشــنج مــو معنــاه أن الإنســان مــوالي زايــد إلى أهــل 
البيــت ليــس كذلــك تعالــوا شــوفوا في علمائنــا شــلون كانــت لغتهــم شــلون كانــت 
ــذا  ــين ه ــد الحس ــيد عب ــه الس ــلى االله مقام ــن أع ــيد شرف الدي ــذا الس ــتهم ه مناقش
ــزق  ــرق والتم ــد التف ــف وجاه ــد التخلّ ــيين وجاه ــد الفرنس ــد جاه ــالم المجاه الع
وكتــب مــن الكتــب في الدفــاع عــن أهــل البيــت أروع الكتــب تعــال شــوف طريقته 
في المراجعــات كيــف هــي هــذا أنــا لمــا أســب وأشــتم يعنــي أنــا أكثــر ولاءً لأهــل 
البيــت منــه كــم مــن النــاس كــم مــن الآلاف كــم مــن عــشرات الآلاف كــم مــن 
مئــات الآلاف ممــن اهتــدوا إلى طريــق أهــل البيــت بواســطة المراجعــات هــذا يفتــح 
القلــب هــذا محاســن كلامنــا هــذا بالتــي هــي أحســن وينتــج النتائــج المطلوبــة»(١).

1-  قد يكون المنقول غير مفهوم بالنسبة للقارئ لأنه نقل حرفياً من باب الأمانة العلمية حسب ما ذكره الشيخ 
السيف بين اللهجة العامية والفصحى، لذا يفضّل الاستماع للمقطع المرئي عبر «يوتيوب» بعنوان: «الشتامون هل 

هم أكثر ولاء من السيد شرف الدين؟».
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� الشروع في المواجهة:

في البدايــة وقبــل الــشروع في المواجهــة والــرد أود أن أوضــح مســألة في مقدمــة 
بســيطة وهــي: إن الشــيخ فــوزي الســيف وكثــر مــن أمثالــه يتصــوّرون أن التيــار 
ــى  ــا، ولا يخف ــه غرهم ــتم ولا يفق ــب والش ــاح إلا الس ــه س ــس لدي ــي لي الراف
ــارات  ــن التي ــة م ــة مفضوح ــرة وكذب ــة كب ــة مغالط ــذه التهم ــن أنّ ه ــلى المتتبع ع
ــق  ــن طري ــم ع ــره منه ــوزي وغ ــيخ ف ــا الش ــد تلقفه ــبراءة، وق ــار ال ــة لتي المعادي
المقاطــع المبتــورة ثــم رددهــا عــلى المنــبر بــدون تحقيــق وتثبّــت! وهــذا القــول -أي 
ــاف؛  ــاف الإنص ــتم- خ ــب والش ــاح إلا الس ــه س ــس لدي ــي لي ــار الراف أن التي
ــش  ــة يناق ــة علمي ــة بحثي ــه ورق ــاته ومقابات ــدم في كل نقاش ــي يق ــار الراف فالتي
فيهــا المطاعــن عــلى زعــماء المخالفــن، ويعــرض الأدلــة والبراهــن عــلى انحرافهــم 
وزيغهــم وضالهــم، وقــد ســاهمت هــذه البحــوث في تبصــر عــدد كبــر جــداً مــن 
أبنــاء العامــة فكيــف تختــزل النتــاج العلمــي لهــذا التيــار في الســب والشــتم تأســياً 
بأســلوب ومنهــج المخالفــن في التعاطــي معنــا حيــث يقولــون بــأن الشــيعة ليــس 

عندهــم ســوى الســب!

إنّ عــرض الحقائــق التاريخيــة وبيانهــا يقــود إلى مــا يعتــبره الآخــر ســباً، ولا ننكر 
أنــه كذلــك حيــث الســب في اللغــة يعنــي القطــع ولذلــك ســمّيت الكلمــة المؤلمــة 
ــق  ــق بالفس ــم والفاس ــالم بالظل ــتصف الظ ــك س ــد أن ــباً، فاب ــر س ــرف الآخ للط
ــخصيات  ــخ الش ــرض تاري ــد ع ــار عن ــك خي ــس أمام ــذب، فلي ــكاذب بالك وال
ســوى وصفهــا بــما هــي أهلــه، فحــن تصــف حالهــا وهــذا بطبيعــة الحــال يجــرح 
الطــرف الآخــر ويؤذيــه لكونــه ثلبــاً لشــخصيات هــو يعظمهــا ولــن تفــرّ في جميــع 
الأحــوال مهــما حاولــت مــن أن توصــف بالســباب مــن قبــل الآخــر الــذي يعظــم 

ــخصية. ــك الش تل
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ــدح في  ــو الق ــب ه ــوم؛ فالس ــوص وعم ــب خص ــن والس ــن اللع ــه ب ــم إنّ ث
الــشرف والعــرض والأخــاق والديــن والمــروءة بينــما اللعــن دعــاء بطلــب الطــرد 
ــه ينطلــق مــن القــدح في  ــى الســب أيضــاً؛ لأن مــن رحمــة الله، وهــو يســتبطن معن

ــون. ــخص الملع ــدة الش ــن وعقي دي

إنّ التيــار الرافــي لا يلعــن الظالمــن اعتباطــاً بــل يقــدّم في كل محفــل أو جلســة 
ــة يناقــش فيهــا المطاعــن عــلى زعــماء  ــة ورقــة بحثي أو محــاضرة أو مقابلــة تلفزيوني
المخالفــن، ويعــرض الأدلــة والبراهــن عــلى انحرافهــم وزيغهــم وضالهــم وليــس 
ــتم  ــرّد ش ــا مج ــدو كونه ــا لا تع ــن أنه ــره م ــوزي وغ ــيخ ف ــي الش ــما يدّع ــر ك الأم

وســباب!

نعــم إن التيّــار الرافــي البرائــي لا يتحــرّج مــن الجهــر بلعــن وثلــب وتســقيط 
الطغــاة الأوائــل وغرهــم مــن رمــوز الانحــراف كــما أنــك لا تتحــرّج مــن لعــن 
يزيــد بــن معاويــة وثلبــه، فــإذا كان لعــن وســب الأوائــل لا يجــوز في نظــرك فــا 
تلعــن وتســب يزيــد أيضــاً! ولا تســب شــمراً فتصفــه بــأنّ لــه بــوزاً كبــوز الكلــب 
ــت  ــل البي ــداء أه ــن وأع ــة الحس ــن قتل ــل ع ــر، ولا تق ــعر الخنازي ــعراً كش وش
ــن  ــتكون مم ــام وإلا س ــا الس ــوراء عليه ــم الح ــما وصفته ــا ك ــاء بغاي ــم أبن وقتلته

ــن! ــل بمكيال يكي

؟! � ها لنفسك كان ذا التأديبُ

مــا هــذه الازدواجيــة يــا مــن تزعمــون الحــرص عــلى الوحــدة مــع مخالفيكــم 
وتعيبــون عــلى غركــم وتصفونهــم بالشــتامن الســبابن! بينــما لا تتحرّجــون مــن 
ــي  ــة الت ــذه المقارن ــت ه ــن! أليس ــع الأموي ــزان م ــن في مي ــة البرائي ــل الرافض جع
يعقدهــا الشــيخ أعظــم الســب والنيــل؟! ألم يجــد أســلوباً أكثــر لطفــاً مــن هــذا؟ ألا 
يعــرف أســلوباً لطيفــاً كالــذي يســتخدمه مــع النواصــب والمخالفــن ليســتخدمه في 
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نقــد التيــار الرافــي؟!

ــار أو تنتقــده بالحكمــة والموعظــة الحســنة كــما تُطالــب  لمــاذا لا تدعــو هــذا التيّ
غــرك بــأن يدعــو بالحكمــة والموعظــة الحســنة مــع المخالفن بــل حتــى النواصب؟!

وقــد قلتــم في المقطــع المرئــي: «لذلــك الحكمــة والموعظــة الحســنة والتــي هــي 
ــل إلى  ــي المي ــوازن ه ــل إلى الت ــي المي ــة ه ــل في كل الأزمن ــان ب ــذا الزم ــن في ه أحس
الهــدوء هــي الميــل إلى تجســير العلاقــات هــي الميــل إلى إطفــاء النــيران المتقــدة هنــا 

وهنــاك هــذا هــو الحكمــة هــذه هــي الموعظــة الحســنة».

ــر  ــدوء وتجس ــوازن واله ــنة والت ــة الحس ــة والموعظ ــن الحكم ــل م ــول: فه أق
العاقــات وإطفــاء النــار هــو وصفــك للتيــار الرافــي بالأمويــن أو أداة في 
ــعَ الحواجــز لمنــع المخالفــن عــن  نَ يدهــم؟! وإنهــم- أي التيــار الرافــي- مــن صَ

ــق؟! ــل الح تقبّ

ــره ــــ ــيـ ــا الـــــرجـــــــــــل المـــــــــــــــــؤدب غـ ــ ــــ ــ ــهـ ــ ــا أيـ ــ ــ الــــــتــــــأديــــــبُ؟!يـ ذا  كــــــــان  لـــنـــفـــســـك  هــــــلا 

� الحاجز النفسي المزعوم:

قــال الشــيخ فــوزي الســيف: «الآن في هالفــترة إلــلي مــا في مجــال للمنــع خلينــا 
نســوي الحاجــز النفــسي ونفصــل عامــة الأمــة عــن هــذه الفئــة كيــف نصنــع الحاجز 

النفــسي يقــول هــؤلاء نصعــد التشــنج الطائفــي»!

ــة؛  ــدام الثق ــل في انع ــن يتمثّ ــن المخالف ــا وب ــسي بينن ــز النف ــول: إنّ الحاج أق
فالمخالــف ليــس مغفــاً كــما تظنــون فهــو يــرى في كتبنــا ومصادرنــا المعتــبرة الطعــن 
في رمــوزه بــكل صراحــة ثــم يســمع منكــم خــاف ذلــك، وهــذا يجعلــه يعتــبر كل 
الشــيعة كذابــن دجالــن؛ لأنهــم لا يقولــون الحقيقــة الثابتــة في كتبهــم ومصادرهم، 

ومــن هنــا تنعــدم ثقتــه بالشــيعة فينفــر منهــم ولا يتقبــل الحــق.
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إن التيــار الرافــي نســتطيع تســميته بتيــار المصارحــة؛ فهــو يصــارح المخالفــن 
ــدوران  ــف وال ــة والل ــن المراوغ ــدلاً م ــم ب ــا لرموزه ــبب عدائن ــم س ــنّ له ويب
واســتغفالهم بقــول أنّــا نحــرم كل الصحابــة ومــا إلى ذلــك مــن أكاذيــب مفضوحة!

لمــاذا الهــروب مــن الواقــع وكل المخالفــن كبرهــم وصغرهــم يعلمــون جيــداً 
بــأنّ الشــيعة يســبون ويلعنــون رموزهــم؟! لم يعــد هنــاك مجــال للمجاملــة لأنــك 
مونَك  ــيَصِ مهــما حاولــتَ في هــذا العــصر أن تجامــل الأطــراف الأخــرى فإنهــم سَ
ــلى  ــه ع ــالم بعض ــح الع ــت وانفت ــور اتضح ــإن الأم ــك؛ ف ــتذل نفس ــاق وس بالنف

ــاك مجــال لإخفــاء شيء. الآخــر ولم يعــد هن

ــة  ــن عائش ــيعة م ــف الش ــرف موق ــا أراد أن يع ــالم إذا م ــذا الع ــرد في ه إن أي ف
مثــاً، فبكبســة زر واحــدة عــلى المواقــع الشــيعية التــي تتضمــن المصــادر الشــيعية 
الأصليــة؛ ككتــب الحديــث وكتــب العقيــدة والــكام والتفســر الروائــي ســيطلع 
ويكتشــف أنّ الشــيعة يهينــون تلــك المــرأة، ويكفيــه هــذا للوصــول إلى الحقيقة حتى 
لــو لم يكــن هنــاك تيــار في العــالم اســمه «التيــار الرافــضي البرائــي» قــد قــام بإفشــاء 
ــكان  ــي أي م ــة، فف ــا عاني ــر به ــق وجاه ــي ح ــور ه ــن أم ــب م ــذه الكت ــا في ه م
مــن الأرض يوجــد مخالــف لإســام أهــل البيــت عليهــم الســام، وهــذا بكبســة 
زر اليــوم يعــرف تلقائيــاً أنّ لــدى الشــيعة موقفــاً معاديــاً لعائشــة ورافضــاً لهــا تبعــاً 
لأئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام الذيــن اعتبروهــا كافــرة ومجرمــة بالإضافــة إلى 
تعابــر علــماء الشــيعة الذيــن وصــم أحــد أكابــر علمائهــم -وهــو المجلسي- عائشــة 
بـــ«أم الــشرور»(١) لا «أم المؤمنــين» في أحــد فصــول كتابــه! وأقــرّ مــا نقلــه عــن أحد 
العلــماء مــن وصفهــا بعبــارات تحقريــة وهــي كالتــالي: «عنكبــوت حيــوان ضعيــف 
ــن». إلى غــر ذلــك مــن شــواهد في  ــة العقــل والدي الحمــيراء ســخيفة العقــل قليل
كتــب الشــيعة عــلى تســقيطهم لتلــك المــرأة والنيــل منهــا بأشــد التعابــر، فتتضــح 

1- بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج31، ص641، نقلا عن كتاب الصراط المستقيم للعاملي، ج3، ص161.
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ــذا  ــيعي في ه ــان الش ــي للإنس ــف الشرع ــإنّ التكلي ــذا ف ــور، ول ــه الأم ــا ل حينه
العــصر هــو أن يكــون صادقــاً مــع الله وصادقــاً مــع أهــل البيــت عليهــم الســام 
وصادقــاً مــع النــاس في شــأن حقيقــة عدائــه لعائشــة في القــول والعمــل بــدلاً مــن 
ــا  ــون علمائن ــة ك ــه حقيق ــو ب ــن أن نمح ــذا لا يمك ــارات فه ــع العب ــة وتلمي المراوغ
الأبــرار وأئمتنــا قــد نالــوا مــن عائشــة وكفروهــا وأهانوهــا بنــاءً عــلى مــا في ســرتها 
مــن طامــات وتجــاوزات لأحــكام الله وتعــدٍ عــلى رســول الله وأئمــة أهــل البيــت 

عليهــم الصــاة والســام وجرائــم في حقهــم وحــق المســلمن والإســام.

 متــى ســيفهم الشــيعة أن العــالم قــد تغــرّ وتغــرت قواعد اللعبــة كــما يقولون؟! 
متــى ســيفهم الشــيعة أننــا نخلــق واقعــا جديــداً، نحــصر فيــه المخالــف في زاويــة 
حرجــة تجعلــه لا يتمكــن مــن الانعتــاق منهــا إلا باعتنــاق التشــيّع أو الســكوت عنه 
عــلى أقــل تقديــر؟! أمــا أن المخالفــن يَســبون، فذلــك ديدنهــم منــذ القــدم، وليــس 
ــو دققــت في التاريــخ لوجــدت أن العهــود والمراحــل  ــد، عــلى أنــك ل هــذا بالجدي
ــرات  ــر الف ــي أكث ــت ه ــلى الصم ــن ع ــا مطبق ــيعة فيه ــي كان الش ــابقة الت الس
ــم. ــرّئ الخص ــكوت يج ــإن الس ــاً! ف ــل وقت ــا ب ــم لن ــباباً منه ــهدت س ــي ش الت
الظــروف حينــما تتغــر، تتطلــب أيضــا تغيــر الاســراتيجية، ومــا كان مســكوتاً عنه 
هــر بــه حاليــاً وإن كان في نظــر المخالــف مــن ســوء القــول؛ فعلى الشــيعي  ســابقاً، يجُ
بحــق أن يكــون مســتعداً للنقــاش وكشــف مثالــب عائشــة والنيــل منهــا بالانفتــاح 

عــلى كافــة المصــادر والتســلّح بالعلــم والتمكّــن مــن أدوات فــن الحجــاج(١).

والأمــر الآخــر الــذي ســبّب الحاجــز النفــسي عنــد المخالفــن هــو التحالفــات 
السياســية مــن الــدول والأحــزاب المحســوبة عــلى التشــيّع؛ كتحالــف إيــران مــع 
النظــام الســوري، ودخــول حــزب الله إلى ســوريا ومســاندة النظــام الجائــر، الأمــر 
ــة  ــة الإعامي ــى الآل ــل أعط ــيعة ب ــلى الش ــد ع ــرب والحق ــل الح ــغل فتي ــذي أش ال

1- راجع تعليقات الشيخ الحبيب على الضجّة المفتعلة من أنصار عائشة سنة 1431 هـ الحلقة الخامسة.
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ــل الشــيعة؛ لأنهم-حســب ادعاءهــم-  ــة للتحريــض عــلى قت ــة مــادة خصب البكري
ــن  ــد المخالف ــي عن ــان الطائف ــبّب الغلي ــا س ــذا م ــوريا وه ــم في س ــون إخوانه يقتل
ونفورهــم مــن الشــيعة والتشــيّع(١)، بــل ســبّب ذلــك تجنيــد الكثــر مــن المخالفــن 

والتحاقهــم بصفــوف تنظيــم القاعــدة ومــا يســمى بـــ «داعــش»!

ــل  ــاعة ب ــد الس ــس ولي ــو لي ــن فه ــن المخالف ــا وب ــي بينن ــاف الكام ــا الخ أم
ــرِّ  ــرار عــلى مَ ــا الأب ــبراءة علماؤن ــر مــن ١٤٠٠ ســنة، وقــد جهــر بال ــذ أكث هــو من
ــم  ــة في أعدائه ــام الطاعن ــم الس ــت عليه ــل البي ــث أه ــشروا أحادي ــور، ون العص

ــاء الله. ــة إن ش ــطور القادم ــماذج في الس ــض الن ــننقل بع وس

� مواجهة في الأسلوب الدعوي:

قــال الشــيخ فــوزي الســيف: «لذلــك الحكمــة والموعظــة الحســنة والتــي هــي 
ــل إلى  ــي المي ــوازن ه ــل إلى الت ــي المي ــة ه ــل في كل الأزمن ــان ب ــذا الزم ــن في ه أحس
الهــدوء هــي الميــل إلى تجســير العلاقــات هــي الميــل إلى إطفــاء النــيران المتقــدة هنــا 
ــر  ــاك هــذا هــو الحكمــة هــذه هــي الموعظــة الحســنة. لا يمكــن لأحــد أن تؤث وهن
فيــه بالمنطــق وأنــت تشــتم مقدســاته مــا يمكــن تقــول خلــه يــولي هــو هــم يقولــك 
ــلام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــر أه ــن فك ــة م ــذه الأم ــت ه ــت حرم ــم ولي أن ــت ه أن
ومــن علــم أهــل البيــت ومــن فقــه أهــل البيــت لأنــك لم تســتعمل الموعظــة الحســنة 

لم تســتعمل الحكمــة مــع هــذا الإنســان...».

أقــول: إنّ كامكــم هــذا غــر دقيــق، فنحــن بــا شــك نعلــم جيــداً أنّ منهــج 

1- في الوقت الذي كنا نحضّر هذا الكتاب للطباعة وصل إلى مسامعنا خبر استبصار أحد الأخوة من سوريا وركوبه 
سفينة النجاة، وقد نقل الأخ المذكور قصة استبصاره، ومنها أنه كان حاقداً على الشيعة بسبب التحالف الإيراني 
السوري، ومساندة حزب الله لهذا النظام الجائر الأمر الذي جعله ينّفر حتى عن البحث في حقيقة الشيعة لولا 
أن لفت انتباهه هذا المنهج الرافض لكل ظالم،فسمع منه رفضه للنظام السوري الجائر، وهذا ما دعاه لمتابعة 

المحاضرات حتى توصل إلى أحقية أهل البيت عليهم السلام بالخلافة فتبرأ من أعدائهم.
راجع «يوتيوب» بعنوان: «محمد من سوريا: نفرت من التشيع ولكن الشيخ الحبيب جذبني إليه فتشيعت!».
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القــرآن وأئمــة أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام هــو الموعظة الحســنة، 
ولكــن لا نغفــل عــن أنــه مــن الجهــة الأخــرى مــن منهجهــم أيضــاً النيل مــن أعداء 
الله تعــالى بــما يجعلهــم مطروديــن عــن دائــرة الاعتبــار في أعــن النــاس، وبــما يجعــل 
النــاس تحــرس مــن الاقــراب مــن هــذه الشــخصيات المنحرفــة ومــن مناهجهــا 
الوضعــي ة، فليــس مــن التــوازن المنهجــي في الإســام أن نتمســك بجانــب ونــرك 
الجانــب الآخــر ففــي بعــض الأحيــان تكــون الحكمــة في المواجهــة لا في الموادعــة.

وهنــاك فــرق في أســلوب التعاطــي والتعامــل بــن المســلم العــادي وبــن رمــز 
ــان  ــه بإحس ــل أعامل ــادي الجاه ــلم الع ــع المس ــل م ــما أتعام ــاق فحين ــر والنف الكف
ــك  ــع ذل ــام م ــه الس ــن علي ــام الحس ــل الإم ــما تعام ــنة ك ــاق حس ــف وأخ ولط

ــتمه!  ــذي ش ــدوع ال ــامي المخ الش

فــرد الإمــام الحســن عليــه الســام بقولــه: «أيهــا الشــيخ أظنــك غريبــاً ولعلــك 
شــبهت فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك ولــو ســألتنا أعطينــاك ولــو استرشــدتنا أرشــدناك 
ــاً كســوناك  ولــو اســتحملتنا حملنــاك وإن كنــت جائعــاً أشــبعناك وإن كنــت عريان
وإن كنــت محتاجــاً أغنيــاك وإن كنــت طريــداً آوينــاك وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا 
ــود  ــك كان أع ــت ارتحال ــا إلى وق ــت ضيفن ــا وكن ــك الين ــت رحل ــو حرك ــك فل ل
عليــك لأن لنــا موضعــاً رحبــاً وجاهــاً عريضــاً ومــالاً كبــيراً، فلــما ســمع الرجــل 
ــل  ــث يجع ــم حي ــة االله في أرضــه االله أعل ــك خليف ــهد ان ــال: أش ــم ق ــى ث ــه بك كلام
رســالاته وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق االله إلي والآن أنــت أحــب خلــق االله إلي، 

وحــول رحلــه إليــه وكان ضيفــه إلى أن ارتحــل وصــار معتقــداً لمحبتهــم»(١).

ــا  ــالى: «يَ ــه تع ــة لقول ــه بالغلظ ــل مع ــب التعام ــاق فيج ــر والنف ــز الكف ــا رم أم
»(٢). وهــذا مــا فعلــه الإمــام  ــمْ يْهِ لَ ــظْ عَ لُ اغْ ــينَ وَ المُْنَافِقِ ــارَ وَ فَّ ــدِ الْكُ اهِ ــا النَّبِــيُّ جَ َ أَيهُّ

1- مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب، ج3، ص184، وبحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج43، ص344.
2- التوبة: 73.
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الحســن عليــه الســام مــع عمــرو بــن العــاص لعنــه الله حــن قــال عليــه الســام 
مخاطبــاً إيــاه: «مــا أنــت يــا عمــرو بــن العــاص الشــاني اللعــين الأبــتر، فإنــما أنــت 
كلــب أول أمــرك أن أمــك بغيــة، وأنــك ولــدت عــلى فــراش مشــترك، فتحاكمــت 

فيــك رجــال قريــش»(١)!

وكذلــك مــا فعلــه الإمــام الحســن عليــه الســام مــع مــروان بــن الحكــم لعنــه 
الله في ذلــك الموقــف الــذي عــصر فيــه حلقــه ولــوى عليــه عمامتــه وطرحــه أرضــاً 
حتــى غــشي عليــه ثــم قــال عليــه الســام «وإني لا أعلــم أن في الأرض ملعــون ابــن 

ملعــون غــير هــذا وأبيــه، طريــدي رســول االله...»(٢).

وكذلــك مــا فعلــه الإمــام الحســن عليــه الســام أيضــاً مــع عمــر بــن الخطــاب، 
فقــد روى الطــبرسي في الاحتجــاج أن عمــر بــن الخطــاب كان يخطــب النــاس عــلى 
ــن  ــن م ــه أولى بالمؤمن ــه أن ــر في خطبت ــه، فذك ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــبر رس من
ــا  ــزل أيه ــجد-: «ان ــة المس ــن ناحي ــام - م ــه الس ــن علي ــه الحس ــال ل ــهم فق أنفس

اب عــن منــبر أبي رســول االله لا منــبر أبيــك»(٣)! الكــذّ

وكذلــك مــا فعلــه الإمــام عــلي عليــه الســام مــع الأشــعث بــن قيــس حيــث 
ــة االله  ــه: «ومــا يدريــك مــا عــلي ممــا لي عليــك لعن ــه الســام وهــو يخاطب قــال علي
ولعنــة اللاعنــين حائــك ابــن حائــك منافــق ابــن كافــر واالله لقــد أسرك الكفــر مــرة 
ــما فــداك مــن واحــدة منهــما مالــك ولا حســبك وإن امــرأً دلَّ  والإســلام أخــر￯ ف
ــه  ــرب ولا يأمن ــه الأق ــري أن يمقت ــف لح ــم الحت ــاق إليه ــيف وس ــه الس ــلى قوم ع

ــد»(٤).  الأبع

ــوز  ــع رم ــل م ــن التعام ــف ع ــوام يختل ــع الع ــل م ــيخنا أن التعام ــظ ش فتاح

1- الاحتجاج للطبرسي، ج1، ص411. 
2- الاحتجاج للطبرسي، ج2، ص21. 
3- الاحتجاج للطبرسي، ج2، ص13. 

4-  نهج البلاغة.
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ــاق. ــر والنف الكف

ــا: إنــه لم يكــن في زمــان موســى وهــارون عليهــما الســام أكفــر  قــد تقــول هن
وأطغــى مــن فرعــون لعنــه الله ومــع ذاك كان التوجيــه الإلهــي لهــما عليهــما الســام: 
لاً لَيِّنًــا». فــإذا كان الأمــر هكــذا مــن  ــوْ ــولاَ لَــهُ قَ قُ ــى * فَ ــهُ طَغَ نَ إِنَّ ــوْ عَ بَــا إِلىَ فِرْ هَ «اذْ
دعــوة موســى وهــارون عليهــما الســام إلى أن يقــولا القــول اللــن لأطغــى وأكفــر 

مــن كان في زمانهــما فكيــف يدعــى إلى الشــدة مــع الطاغــي وأضرابــه؟

) هذه،  ــى». فلأجــل (لعــلّ ْشَ ــرُ أَوْ يخَ كَّ تَذَ ــهُ يَ لَّ أقــول: الجــواب في تتمــة الآيــة: «لَعَ
ــف،  ــدة والعن ــه بالش ــدئ مع ــة إذا بُ ــوم القيام ــون ي ــة لفرع ــون حج ــى لا تك وحت
ولذلــك أمــر الله ســبحانه وتعــالى أن تبــدأ دعــوة فرعــون إلى الإســام والكــف عــن 
الظلــم باللــن، وهكــذا الحــال مــع كل مــن يُوجّــه إليــه خطــاب الإســام في بــادئ 
بــدأ معــه باللــن ثــم إذا جحــد وعانــد واســتمر في كفــره وطغيانــه حلّــت  الأمــر يُ

الشــدة محــل اللــن والغلظــة محــل الرقــة(١).

ــن  ــزم الل ــام لم يلت ــه الس ــى علي ــالى أن موس ــكاه الله تع ــا ح ــد في م ــا نج وإنّ
ــا  ــكَ يَ نُّ َظُ إِنيِّ لأَ ــون: «وَ ــه لفرع ــما في قول ــونة ك ــدّاه إلى الخش ــل تع ــه، ب ــور ب المأم

ــك! ــر في ــاً لا خ ب ــاً معذَّ ــكاً ملعون ا». أي هال ــورً ثْبُ نُ مَ ــوْ عَ فِرْ

وهــذا العــدول عــن اللــن إلى التعــدّي لم يكــن اعتباطــاً، حاشــى الكليــم عليــه 
الســام، وإنــما كان حكمــة، ذلــك لأن اللــن إنــما يمكــن التزامــه حــال الــشروع في 
دعــوة المدعــوّ، فــإذا أبــدى تكــبّره وجحــوده لم يكــن للّــن معــه ســبيل، وفرعــون 
ــى  ــا موس ــمّ به ــا وأت ــي رآه ــات الت ــات البيّن ــم الآي ــه رغ ــلى غيّ ــه الله أصرّ ع لعن
ــىٰ». وزاد  أَبَ بَ وَ ــذَّ كَ ــا فَ هَ لَّ اتِنَــا كُ نَــاهُ آيَ يْ ــدْ أَرَ لَقَ الحجــة عليــه، فقــد قــال الله تعــالى: «وَ
ا».  ورً ــحُ سْ ــىٰ مَ وسَ ــا مُ ــكَ يَ نُّ َظُ ــه: «إِنيِّ لأَ ــال ل ــي الله إذ ق ــن بنب ــه الطع ــلى تكذيب ع
فــكان مــن الحكمــة بعدئــذ التعــدّي عليــه ورشــقه بــما هــو أهلــه مــن ســهام الــكام 

1- تحرير الإنسان الشيعي للشيخ الحبيب، ص62.
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والقــوادح.

فالشــاهد، أنــه لا ينبغــي توهّــم إبقــاء مخاطبــة المدعــوّ في مســتوى اللــن دومــاً، 
فقــد يكــون الــازم تصعيــد لهجــة الخطــاب وتســنينها معــه(١).

ولذلــك لعــن أهــل البيــت عليهــم الصــاة والســام الرمــوز المنحرفــة جهــاراً 
ــم  ــم عليه ــول بأنه ــوزي الق ــيخ ف ــتطيع الش ــل يس ــرة فه ــث كث ــاراً في أحادي نه
الســام لم يدعــو إلى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة حينــما لعنــوا أعداءهــم 

ــن؟ ــن المعتدي المعاندي

إنّ القــرآن الكريــم كــما أنــه يدعــو مــن جهــة إلى الدعــوة بالموعظــة الحســنة فإنــه 
مــن جهــة أخــرى يلعــن ويســب ويســفّه الكفــار والمنافقــن ورمــوز الضــال؛ لأن 

الحكمــة تقتــي ذلــك.

ــبِ  لْ ثَــلِ الْكَ مَ ــهُ كَ ثَلُ مَ قــال تعــالى في حــق العــالم المنحــرف بلعــم بــن باعــورا: «فَ
.(٢)« ــثْ لْهَ ــهُ يَ كْ ُ ــثْ أَوْ تَترْ لْهَ ــهِ يَ يْ لَ ــلْ عَ مِ ْ إِنْ تحَ

ــا  لُوهَ ْمِ ْ يحَ ــمَّ لمَ اةَ ثُ رَ ــوْ ــوا التَّ لُ ِّ ــنَ حمُ ي ــلُ الَّذِ ثَ ــود: «مَ ــار اليه ــالى في أحب ــال تع وق
االلهَُّ لاَ  ــاتِ االلهَِّ وَ ــوا بِآَيَ بُ ذَّ ــنَ كَ ي مِ الَّذِ ــوْ ــلُ الْقَ ثَ ــسَ مَ ا بِئْ ارً ــفَ ــلُ أَسْ ْمِ رِ يحَ ــماَ ِ ــلِ الحْ ثَ مَ كَ

.(٣)« ــينَ مَ الظَّالمِِ ــوْ ي الْقَ ــدِ ْ يهَ

»(٤). أي  نِيــمٍ لِــكَ زَ ــدَ ذَ عْ ــلٍّ بَ تُ وقــال أيضــاً في حــق أحــد طواغيــت قريــش: «عُ
ابن زنا!

وغرهــا مــن آيــات عديــدة في هــذا الشــأن بــل إن الآيــة التــي تدعــو إلى الجــدال 
بالتــي هــي أحســن مــع الطوائــف الأخــرى تســتثني منهــم الظالمــن.

1- حل الإشكال حوار بين أهل العالم الأول وأهل العالم الثاني، الصادر عن هيئة اليد العليا /، ص193 194.
2 - الأعراف: 177.

3 - الجمعة: 6.
4 - القلم: 14. 
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وا  لَمُ يــنَ ظَ ــنُ إِلاَّ الَّذِ سَ ــيَ أَحْ ــلَ الْكِتَــابِ إِلاَّ بِالَّتِــي هِ ادِلُــوا أَهْ َ لاَ تجُ قــال تعــالى: «وَ
.(١ )« مْ نْهُ مِ

ــما بالتــي  الظالمــون كــما تــرى مســتثنون وليــسَ جدالهــم بالتــي هــي أحســن إن
هــي أخشــن، كــما اســتخدم القــرآن في حربــه لهــم ألفاظــاً تحقريــة توهينيــة، وتكون 
ــه  ــل في ــاً، نحتم ــاً، جاه ــاً، مُضلَّ ــراه مخدوع ــذي ن ــع ذاك ال ــنة م ــة الحس الموعظ

ــة إلى الحــق. الهداي

الأمــر الآخــر هــو أنّ أهــل البيــت عليهــم الســام قــد فــسرّوا المجادلــة بالتــي 
هــي أحســن عــلى أنهــا المجادلــة بالقــرآن، فقــد روى الكلينــي في الــكافي الشريــف 
عــن عــلي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن بكــر بــن صالــح، عــن القاســم بــن بريــد، 
عــن أبي عمــرو الزبــري، عــن أبي عبــدالله عليــه الســام قــال: «...- في شرح قولــه 
ــيَ  ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ادِلهُْ جَ ــنَةِ وَ سَ ــةِ الحَْ ظَ عِ المَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ِ ــكَ بِالحْ بِّ ــبِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ ــالى- «ادْ تع

» يعنــي بالقــرآن»(٢). ــنُ سَ أَحْ

» قــال:  ــنُ سَ ــيَ أَحْ ــمْ بِالَّتِــي هِ ادِلهُْ جَ وقــال عــلي بــن إبراهيــم القمّــي: «وقولــه: «وَ
بالقرآن»(٣).

ولا شــك أن المجادلــة بالقــرآن تشــمل اتخــاذ منهــج القــرآن أســلوباً في المجادلــة، 
ومــن أســاليب القــرآن النيــل مــن رمــوز الباطــل والمعانديــن وتحقرهــم كوصــف 
الكفــار بالبهائــم، وعلــماء اليهــود بالحمــر، وبلعــم بــن باعــورا بالكلــب والوليــد 

بــن المغــرة بالزنيــم(٤)، والكفــار بالأنعــام وغرهــا.

ــي هــي أحســن قــد اســتُثني منهــا الظــالم فقــال  ــة بالت وكــما أســلفنا أن المجادل

1- العنكبوت: 47.
2- الكافي الشريف للشيخ الكليني، ج5، ص13.

3- تفسير القمي، ج1، ص394. 
4- أي ابن الزنا.
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»(١). فالظالمــون كرمــوز الباطــل ومــن تابعهــم عــن  ــمْ نْهُ ــوا مِ لَمُ يــنَ ظَ تعــالى: «إِلاَّ الَّذِ
عنــاد -بعــد إقامــة الحجــة عليــه- ليــس داخــاً في المجادلــة بالتــي هــي أحســن بــل 

هــؤلاء حقهــم اللعــن والســب.

ــيف  ــوزي الس ــيخ ف ــر الش ــن، ذك ــي أحس ــي ه ــة بالت ــوع المجادل وفي موض
ــه أنّ الســيدة الزهــراء  ــه نموذجــاً ادعــى في -هــداه الله- في مقطــع آخــر لمحاضرات
عليهــا الســام، وكذلــك الســيدة زينــب الكــبرى لم يســتعما الخشــونة في مخاطبــة 

ــل! ــوز الباط ــاة ورم الطغ

ــلام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــات أه ــوا أن خطاب ــوزي: «تلاحظ ــيخ ف ــول الش يق
أكــو وضــع متشــنج أكثــر مــن الوضــع الــذي عاشــت فيــه ســيدتنا الزهــراء عليهــا 
الســلام فــد وضــع قــوم أجــو أخــذوا الخلافــة أخــذوا فــدكا فيــما بعــد أطــور الأمــر 
إلى إيــذاء للســيدة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام وهــي الآن جايــه تخطــب 
لــو أنــا مثــلاً كنــت في هــذا الوضــع أو أنــت في هــذا الوضــع أول مــا نبــدأ نشــتمهم 
ــحنة  ــره... لأن ش ــم و و و إلى آخ ــم واالله يلعنك ــذا منك ــين ك ــا تارك ــين ي ــا فاعل ي
نفــس وغضــب موجــودة لكــن فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام شيء آخــر تعالــوا 
شــوفوا خطابهــا اشــلون يتسلســل بالحكمــة والموعظــة الحســنة ويصــل إلى النتيجــة 
التــي كانــت تريدهــا مــن دون أن يكــون فيهــا خشــونة في القــول لأنهــا تريــد تأثــر 

عــلى الحاضريــن...»(٢).

ــد  ــس يزي ــت في مجل ــا خطب ــلام االله عليه ــب س ــيدة زين ــه : «والس ــع قول ويتاب
يبتعــد عــن منزلهــا قرابــة ١٨٠٠ كيلــو مــتر ذهبــت هــذه المســافة الطويلــة مســبية 
ــة  ــوم خطيب ــاك تق ــب وهن ــال طي ــد الرج ــوع وفق ــب والج ــضرب والتع ــا ال يحفه
بذلــك المنطــق... فوقفــت ذلــك الموقــف وخطبــت ذلــك الخطــاب المــليء بالمعــاني 

1- العنكبوت: 47.
2- راجع يوتيوب» بعنوان: «خطبة الزهراء المصداق الأكمل للموعظة الحسنة».
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ــع  ــن م ــوب الحاضري ــر في قل ــذي يؤث ــنج ال ــير المتش ــوازن غ ــين المت ــليء بالمضام الم
أنهــم كانــوا عــلى خــط مخالفــة أهــل البيــت عليهــم الســلام اســتخدمت الأســاليب 
المختلفــة مــن جهــة حكمــة منطــق ومــن جهــة أخــر￯ تأثــير نفــسي موعظــة حســنة 

ــر بهــا المخاطــب...». ــة يتأث ــا جوانــب قلبي الــلي قلن

أقول: الجواب على هذا في عدة نقاط:

ــاج  ــام الاحتج ــة في مق ــا الفدكي ــام في خطبته ــه الس ــراء علي ــت الزه أولاً: كان
وإثبــات أن أرض فــدك حقهــا، وليســت في مقــام إعــان الــبراءة ممــن ظلمهــا لكــي 

تلعنهــم وتتــبرأ منهــم، وكذلــك كان موقــف الســيدة زينــب عليهــا الســام.

ثانيــاً: جــاء في خطبــة الزهــراء عليهــا الســام: «ظهــر فيكــم حســكة النفــاق». 
ــم  ــقطوا وإن جهن ــة س ــة ألا في الفتن ــوف الفتن ــم خ ــدارا زعمت ــاً: «ابت ــت أيض وقال
ــدلا  ــين ب ــس للظالم ــون بئ ــيره تحكم ــاً : «أم بغ ــت أيض ــن». وقال ــة بالكافري لمحيط
ومــن يتبــع غــير الإســلام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو في الآخــرة مــن الخاسريــن». 
وحينــما وجهــت خطابهــا إلى أبي بكــر قالــت عليهــا الســام: «يــا ابــن أبي قحافــة  أفي 
»(١). وقالــت عليهــا  ــاً يًّ رِ ــيْئًا فَ ئْــتِ شَ ــدْ جِ كتــاب االله أن تــرث أبــاك، ولا أرث أبي؟ لَقَ
الســام أيضــاً: «فدونكهــا مخطومــة مرحولــة، تلقــاك يــوم حــشرك، فنعــم الحكــم 
االله، والزعيــم محمــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــسر المبطلــون ولا ينفعكــم 
أْتِيــهِ  ــنْ يَ ــونَ مَ لَمُ عْ فَ تَ ــوْ »(٢). «فَسَ ــونَ لَمُ عْ فَ تَ ــوْ سَ رٌّ وَ ــتَقَ سْ ــإٍ مُ بَ لِّ نَ إذ تندمــون «لــكُ

.(٣)« يــمٌ قِ ابٌ مُ ــذَ ــهِ عَ يْ لَ ِــلُّ عَ يحَ يــهِ وَ ْزِ ابٌ يخُ ــذَ عَ

ــر  ــلى أبي بك ــا ع ــام في رده ــا الس ــراء عليه ــا الزه ــيخنا أن مولاتن ــظ ش لاح
ــت  ــم وجه ــن، ث ــن والخاسري ــن والظالم ــن والكافري ــم بالمنافق ــه وصفته وأتباع
ــه  ــك توعّدت ــري، وكذل ــذّاب مف ــه ك ــه بأن ــة فوصفت ــر خاص ــا إلى أبي بك خطابه

1- مريم: 28. 
2- الأنعام: 7.

3- هود: 40.
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ــة  ــام العدال ــدم أم ــع الن ــوم لا ينف ــزي ي ــن والخ ــسران المب ــم والخ ــذاب الألي بالع
ــه! ــه وآل ــلى الله علي ــد ص ــي محم ــة النب ــة بزعام الإلهي

فهل تجد هذا الخطاب ليّناً؟

ــه  ــر وأضراب ــال أبي بك ــم بقت ــار وأمرته ــشر الأنص ــا إلى مع ــت خطابه ــم وجّه ث
الذيــن نكثــوا إيمانهــم وحذرتهــم مــن الكفــر واســتمرار الخــذلان والغــدر، حيــث 
ــمْ  ُ نهَ ماَ ــوا أَيْ ثُ ــا نَكَ مً وْ ــونَ قَ اتِلُ قَ ــاب الله: «أَلاَ تُ ــهدة بكت ــام مستش ــا الس ــت عليه قال
هُ  ــوْ شَ ْ ــقُّ أَنْ تخَ ــااللهَُّ أَحَ ُمْ فَ نهَ ــوْ شَ ْ ةٍ أَتخَ ــرَّ لَ مَ ــمْ أَوَّ وكُ ءُ ــمْ بَدَ هُ ــولِ وَ سُ اجِ الرَّ ــرَ ــوا بِإِخْ ُّ همَ وَ

 .(١)« نِــينَ مِ ؤْ ــمْ مُ نتُ إِنْ كُ

ُــمْ لاَ  ــرِ إِنهَّ فْ ــةَ الْكُ ــوا أَئِمَّ اتِلُ قَ وأمرتهــم عليهــا الســام بقتــال أبي بكــر وحزبــه: «فَ
.(٣)(٢)« ــونَ نْتَهُ ــمْ يَ هُ لَّ ــمْ لَعَ نَ لهَُ ــماَ أَيْ

فهل هذا الخطاب لنّ أم خشن؟

ــونة  ــا الخش ــوات الله عليه ــبرى صل ــب الك ــوراء زين ــتخدمت الح ــك اس وكذل
أيضــاً في خطابهــا فحينــما واجهــت الطاغيــة يزيــد لعنــه الله رمتــه بالكفــر 
واســتحقرته وقالــت: «يــا ابــن الطلقــاء». ودعــت عليــه وتوعدتــه ومــن مكّنــه مــن 
رقــاب المســلمن -أي أبيــه معاويــة- بالانتقــام الإلهــي وقامــت بتوبيخــه وتقريعــه 
ــا  ــت عليه ــث قال ــيطان، حي ــزب الش ــيعته بح ــت ش ــدره ووصف ــتصغار ق واس
ــلى  دنّ ع ِ ــترَ ــك، ولَ تَ إلاّ لحم زْ ــزَ ك، ولا جَ ــدَ لْ ــتَ إلاّ جِ ي رَ ــا فَ ــوَ االلهِ م ــام: «ف الس
رمتــه في عِترتــه  ــن حُ ، وانتهكــتَ مِ تــهِ ــفكِ دمــاءِ ذريّ ــن سَ لــت مِ رســول االله بــما تحمّ
ــبنَّ  سَ هــم. «ولا تحَ ثَهم، ويأخــذ بحقّ ــمّ شــعَ لُ متــه! حيــث يجمــع االله شــملهم، ويَ ولحُ
ــبُك بــاالله  سْ قــون». حَ رزَ ــم يُ تِلــوا في ســبيلِ االلهِ أمواتــاً بــل أحيــاءٌ عنــدَ ربهِّ الذيــنَ قُ

1- التوبة: 13. 
2- التوبة: 12. 

3- السقيفة وفدك، الجوهري، ص100.
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نــك  ￯ لــك ومكّ ــن ســوّ ، وبجبرئيــل ظَهــيراً، وســيعلم مَ صيــماً ــدٍ خَ ، وبمحمّ حاكــماً
ــداً!  نْ ــفُ جُ ــاً وأضعَ ــدلاً! وأيُّكــم شرٌّ مكان مــن رقــاب المســلمين بئــس للظالمــين ب
ك، وأســتَعظمُ تَقريعك،  رَ ــدْ اطبتَــك، إنيّ لأســتصغرُ قَ ّ الدواهــي مخُ ت عــليَ ــرَّ ولئــن جَ
ــب كلّ  ￯. ألا فالعَجَ ــرّ ￯، والصــدور حَ ــبرْ واســتكبر توبيخــك!! لكــنّ العيــون عَ

ــاء»(١)! ــيطان الطلق ــزب الش ــاء، بح ــزبِ االله النجب ــلِ ح ــب لقت العج

فهل هذا الخطاب لنّ؟

ــاً: لمــاذا حــصر الشــيخ فــوزي أســلوب ومنهــج الزهــراء وابنتهــا الحــوراء  ثالث
عليهــما الســام بــما جــاء في خطبتيهــما فقــط؟! فهنــاك نصــوص أخــرى اســتخدمت 
فيهــا كلتــا الســيدتن عليهــما الســام عبــارات خشــنة مــع الرمــوز المنحرفــة، فقــد 
قالــت الزهــراء عليهــا الســام لأبي بكر وعمــر: «واالله لأدعــون عليكــما في كل صلاة 
أصليهــا»(٢). فقــد روى أحــد أعاظــم علــماء أهــل الخــاف ومؤرخيهــم وهــو ابــن 
قتيبــة في كتابــه المعــروف المشــهور والمتــداول بعنــوان «الإمامــة والسياســة» تجــدون 
ــراء  ــاءا إلى الزه ــما ج ــة بأنه ــة مطول ــر في رواي ــر وعم ــا بك ــا أب ــاب أن ــذا الكت في ه
ــلّما  ــا فس ــوات الله عليه ــة صل ــي مريض ــا وه ــام حياته ــر أي ــام في أواخ ــا الس عليه
عليهــا فلــم تــرد عليهــما الســام! ثــم جــرى بينهــما نقــاش فقالــت الزهــراء عليهــا 
ــا  ــخطتماني وم ــما أس ــه إنك ــهد االله وملائكت ــإني أش ــر: «ف ــر وعم ــام لأبي بك الس
ــما في كل  ــون عليك ــه واالله لأدع ــكونكما إلي ــي لأش ــت النب ــن لقي ــماني، ولئ أرضيت

صــلاة أصليهــا».

فالزهــراء صلــوات الله عليهــا لا تدعــو ولا تلعــن أبــا بكــر وعمــر في الصلــوات 
المفروضــة فحســب بــل حتــى الصلــوات المســتحبة أيضــاً كصــاة الليــل مثــاً -في 
كل صــاة أصليهــا- فهــي تدعــو عليهــما وتلعنهــما في كل الصلــوات فكيــف يقــال 

1- بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج45، ص134.
2- الإمامة والسياسة ابن قتيبة، ج1، ص20.
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بعــد هــذا أنهــا لم تســتخدم الخشــونة؟!

ــه  ــن علي ــت الحس ــق قتل ــت في ح ــام قال ــا الس ــب عليه ــيدة زين ــك الس وكذل
ــا»(١)! ــل أولاد البغاي ــام : «قتي الس

وهــذا عــن مــا يصنعــه الرافضــة الأبــرار اقتــداءً بمولاتهــم الزهــراء والســيدة 
ــاضرات  ــة والمح ــم الأوراق البحثي ــاء طرحه ــام أثن ــما الس ــبرى عليه ــب الك زين
العلميــة، تجــد التسلســل بالحكمــة والموعظــة الحســنة والاحتجــاج المنطقــي 
ــن  ــه الطاهري ــد وآل ــوال محم ــالى وأق ــن كام الله تع ــليم م ــلي الس ــلي والنق والعق
ــياً  ــر نفس ــراد وتؤث ــة والم ــل إلى النتيج ــوم وتص ــب الق ــا في كت ــام، وم ــم الس عليه
ــرة مــن شــتى  عــلى المســتمع بحيــث نشــهد إعانــات ركــوب ســفينة النجــاة بكث
بقــاع العــالم بــما فيهــم أكثــر الجهــات تطرفــاً كتنظيــم القاعــدة مثــاً، بينــما لم نشــاهد 

ــارك! ــج المب ــذا المنه ــن له ــن المحارب ــن المناوئ ــك م ذل

� خافُ الإنصاف:

ــت  ــق وأن ــه بالمنط ــر في ــد ان تؤث ــن لأح ــيف: «لا يمك ــوزي الس ــيخ ف ــال الش ق
تشــتم مقدســاته مــا يمكــن تقــول: «خلــه يــولي» هــو هــم يقولــك: «أنــت هــم ولي» 
أنــت حرمــت هــذه الأمــة مــن فكــر أهــل البيــت عليهــم الســلام ومــن علــم أهــل 

البيــت ومــن فقــه أهــل البيــت...».

أقــول: هــذا خــاف الإنصــاف فالتيــار الرافــي البرائــي يقــدّم في كل نقاشــاته 
ــن،  ــماء المخالف ــلى زع ــن ع ــا المطاع ــش فيه ــة يناق ــة علمي ــة بحثي ــه ورق ومقابات
ــاهمت  ــد س ــم، وق ــم وضاله ــم وزيغه ــلى انحرافه ــن ع ــة والبراه ــرض الأدل ويع
هــذه البحــوث في تبصــر عــدد كبــر جــداً مــن أبنــاء العامــة، فكيــف تقــول بأنــه 

1-  اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس، ص78. 
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ينفّرهــم أو يحرمهــم مــن فقــه أهــل البيــت؟! وكيــف تختــزل النتــاج العلمــي لهــذا 
ــا  ــي معن ــن في التعاط ــج المخالف ــلوب ومنه ــياً بأس ــتم تأس ــب والش ــار في الس التي

حيــث يقولــون الشــيعة ليــس عندهــم ســوى الســب!

ــال منهــا في ســياق  ــر ويســقّط رمــوز الباطــل وين ــي يحقّ ــار الرافــي البرائ التي
طــرحٍ موضوعــي مدّعــم بالحجــج والبراهــن والأدلــة والمنهــج العلمــي الرصــن 
ــه  ــكام في أطروحات ــوع ال ــن مجم ــن م ــوز المخالف ــن رم ــتم ولع ــكّل ش ولا يُش

ــر. ــيئاً يُذك ــة ش العلمي

قــال بــأنّ أكثــر مــا يطرحــه هــو ســب  فمــن الإجحــاف بحــق هــذا التيــار أن يُ
ــأ بمثلكــم عــن ترديــد مــا يقولــه خصــوم هــذا التيــار  ــا نرب رمــوز المخالفــن، وإنّ

حســداً منهــم وبغيــاً.

ــدال  ــع الج ــافى م ــت لا يتن ــن والطواغي ــم الظالم ــب وجرائ ــرض مثال ــم إنّ ع ث
ــة  ــالم طاغي ــه الله ظ ــد لعن ــأن يزي ــلأ ب ــلى الم ــر ع ــما نذك ــن، فحين ــي أحس ــي ه بالت
ــرض  ــه ونع ــف حال ــا نص ــن هن ــة فنح ــس المحرم ــل للنف ــور قات ــارب للخم ش

ــة. ــاً للهداي ــر إن كان قاب ــرف الآخ ــر الط ــي إلى تبص ــما يف ــه ب أفعال

ــة  ــه والبرهن ــن جرائم ــث ع ــياق الحدي ــالم في س ــذا الظ ــببت ه ــت وس إذا لعن
ــم  ــر جرائ ــرة في ذك ــنة المطه ــرآن والس ــاً للق ــاً مخالف ــذا منهج ــون ه ــا لا يك عليه

ــم.  ــل منه ــم والني ــم وتحقره ــم لعنه ــم ث ــوام ومثالبه ــض الأق بع

ــا  ــدِ مَ عْ ــنْ بَ ￯ مِ ــدَ الهُْ ــنَ الْبَيِّنَــاتِ وَ ــا مِ لْنَ زَ ــا أَنْ ــونَ مَ تُمُ كْ يــنَ يَ قــال تعــالى: «إِنَّ الَّذِ
.(١)« ــونَ نُ عِ ــمُ اللاَّ نُهُ عَ لْ يَ ــمُ االلهَُّ وَ نُهُ عَ لْ ــابِ أُولَئِــكَ يَ ــاسِ فيِ الْكِتَ ــاهُ لِلنَّ يَّنَّ بَ

وفي ظــل هــذا الانفتــاح الــذي لم يــرك مجــالاً لإخفــاء شيء مــن عقائــد الأديــان 
والمذاهــب لا يكــون الســكوت وســر الحقائــق هــو الحــل، وإنــما يكــون في زيــادة 

1- البقرة: 160.
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ــق مــع  ــل الحــل هــو في الجهــر بالحقائ ــوا، ب ــاس أعــداء مــا جهل المشــكلة؛ لأن الن
التمســك بالدليــل والبرهــان فهــذا يكفينــا مصداقيــة أمــام الطــرف المخالــف ولــه 

آثــاره الإيجابيــة في كســبه أيضــاً.

ساته؟! قدّ � كيف تهدي المخالف وأنت تشتم مُ

قــال الشــيخ فــوزي الســيف: «لا يمكــن لأحــد -مــن المخالفــين- أن تؤثــر فيــه 
بالمنطــق وأنــت تشــتم مقدســاته مــا يمكــن تقــول: «خلــه يــولي» هــو هــم يقولــك: 
«أنــت هــم ولي» أنــت حرمــت هــذه الأمــة مــن فكــر أهــل البيــت عليهــم الســلام 

ومــن علــم أهــل البيــت ومــن فقــه أهــل البيــت...»(١).

ــما  ــن ك ــب ولع ــرّد س ــس مج ــبراءة لي ــار ال ــج إظه ــأن منه ــابقاً ب ــا س ــول: بينّ أق
يحــاول الشــيخ فــوزي وغــره تصويــره، بــل هــو منهــج المصارحــة والحــوار بــكل 
شــفافية ووضــوح وعــرض كل الحقائــق عــلى الطاولــة بــدون النــزوع إلى المراوغــة 
ــما يوجــه لهــم أهــل الخــاف  واللــف والــدوران كــما يفعــل ذلــك المنهزمــون حين

أســئلة حساســة! 

فمثــاً يقــول لهــم المخالــف: لمــاذا تســبون وتلعنــون الصحابــة؟ فيجبُــن المنهــزم 
ــا  ــه بأنن ــف وإجابت ــلى المخال ــذب ع ــدوران والك ــف وال ــح إلى الل ــاف فيجن ويخ
نحــرم الصحابــة وأمهــات المؤمنــن! فيخــال بذلــك أنــه أرضى المخالــف بينــما في 
الحقيقــة يحصــل العكــس وهــو إثــارة ســخط المخالــف الــذي يعتــبر ذلــك الجــواب 
اســتغفالاً لــه ويتأكــد عنــد هــذا للمخالــف كــذب صاحــب الجــواب ومراوغتــه؛ 
لأنــه يعلــم جيــداً موقــف الشــيعة مــن بعــض صحابتهــم ومــن عائشــة وحفصــة 
ــكار  ــتمرار في الإن ــن الاس ــدة م ــا فائ ــم ف ــم ولعنه ــبراءة منه ــد ال ــل إلى ح يص

1- تجد المقطع المرئي للشيخ فوزي السيف عبر «يوتيوب» بعنوان: «الشتامون هل هم أكثر ولاء من السيد شرف 
الدين؟».
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والفــرار فبهــذا نثبــت عــلى أنفســنا تهمــة الكــذب والنفــاق، بــل نحــاول نقــل الكرة 
ــخ،  ــرة والتاري ــرآن والس ــة في الق ــع الأدل ــن واق ــبررات م ــرض الم ــم بع إلى ملعبه

ــن. ــن مهاجم ــلح بالبراه ــن ونتس ــج مدافع ــرس بالحج فنتم

ــاة  ــب أن يتصــد￯ الدع ــه: «يج ــلى الله مقام ــاني أع ــرازي الث ــدد الش ــول المج يق
ــإن  ــة، ف ــف وضلال ــن كل زي ــاع ع ــف القن ــاس، ولكش ــة للن ــة كامل ــان الحقيق لبي
ــان  ــي ببي ــق ويكتف ــق كل الح ــول الح ــى أن يق ــين يخش ــين والمؤمن ــن المبلغ ــيراً م كث
ــم  ــير منه ــل الكث ــب! ولع ــض فحس ــك البع ــه بذل ــاء وجدان ــاول إرض ــه ويح بعض
يتعلــل -لإرضــاء وجدانــه وإســكات خلاّنــه- بأنــه قــد قــام بجانــب مــن الأمــر، 
وأنــه قــد أنــار بعــض الظلــم وجــلىّ بعــض البهــم وكفــى! لكــن ذلــك شرعــاً محرم، 
». فــإذا ظهــرت البــدع  ــضٍ ونَ بِبَعْ ــرُ فُ تَكْ ــضِ الْكِتَــابِ وَ نُــونَ بِبَعْ مِ تُؤْ قــال تعــالى: «أَفَ
فعــلى العــالم ان يظهــر علمــه وإلا فعليــه لعنــة االله، أو ســلب منــه نــور الإيــمان»(١).

ــوح  ــة والوض ــو المصارح ــصر ه ــذا الع ــم في ه ــلوك القوي ــف والس إنّ الموق
ــف  ــم ق ــن رموزه ــب وتلع ــك تس ــكار كون ــن إن ــدلاً م ــدوران، فب ــف وال لا الل
وواجههــم بالحقائــق كــما فعــل المرجــع الدينــي آيــة الله الســيد عبــد الله الشــرازي 
أعــلى الله مقامــه حينــما ســأله أحــد علــماء المخالفــن في مكــة المكرمــة عــدة أســئلة 
ــأي وجــه  ــح وب ــة، هــل صحي ــه: «المعــروف أنّ الشــيعة يســبون الصحاب منهــا قول
يســبون؟ قــال -الســيد عبــد االله الشــيرازي- : نعــم، أمــا العــوام فأغلبهــم يســبونهم 
زون ســبهم. قــال: كيــف وبــأي دليــل؟ قــال الســيد:  وأمــا العلــماء فبعضهــم يجــوّ
هــل يجــوز ســب عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام مــع أنــه صهــر النبــي صــلى االله 
ــه  ــو ســبطيه والــذي قــال في حقــه النبــي صــلى االله علي ــه وابــن عمــه وأب ــه وآل علي
ــه  ــا علي ــة علي ــم ســب معاوي ــال الســيد: فل ــال: لا يجــوز. ق ــه: كــذا وكــذا؟ ق وآل
الســلام، وأمــر بســبه في جميــع بــلاد المســلمين؟ وهــل أنتــم إذا كنتــم في ذلــك الزمــان 

1- من فقه الزهراء عليها السلام للسيد محمد الشيرازي، ج3، ص41.
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تقتلــون معاويــة أو غــيره ممــن كان يســب عليــاً؟ وهــل تلعنــون معاويــة بفعلــه هذا؟ 
قــال: لا. قــال الســيد: كيــف مــع أن ســب عــلي كــما اعترفــت لا يجــوز، غــير أنكــم 
ــلي  ــب ع ــواز س ــاده إلى ج ــأد￯ اجته ــد، ف ــداً فاجته ــة كان مجته ــون: أن معاوي تقول
وإن كان مخطئــاً في اجتهــاده. فقــال: نعــم. قــال الســيد: إن علــماء الشــيعة مجتهــدون 
ــدون  ــيعة يقل ــوام الش ــيخين وع ــاء والش ــب الخلف ــواز س ــم إلى ج ــأد￯ اجتهاده ف
هــؤلاء العلــماء المجوزيــن للســب، فبــأي وجــه يكــون الشــيعي الســاب للشــيخين 

ــاً واجــب القتــل عندكــم؟! فبهــت وســكت»(١). عالمــاً كان أو عامي

ــد الله  ــيد عب ــع الس ــذا صن ــة هك ــة المكرم ــري في مك ــالم البك ــك الع ــكت ذل س
ــال؟  ــن الرج ــه م ــا لمثل ــاج أمتن ــم تحت ــاً وك ــل حق ــذا رج ــرازي. ه الش

ألا نكون بمثل ثبات وشجاعة وعلم ذلك الرجل؟ 

هل من الصعب علينا أن نلتزم بهذه السرة؟

؟ ألم يكــن  ألم يكــن المرجــع الســيد عبــد الله الشــرازي عاقــاً؟ ألم يكــن حكيــماً
حريصــاً عــلى دمــاء الشــيعة ومصالحهــم؟

الجميع سيقول: نعم.

ــيعة  ــماء الش ــأنّ عل ــراره ب ــك، إذن فإق ــب ولا ش ــا ري ــك ب ــه الله كذل كان رحم
ــوزون ســبّ رمــوز المخالفــن وعوامهــم يســبون أبــا بكــر وعمــر وعثمان وســائر  يجُ
خلفــاء الجــور هــذا الإقــرار منــه لم يكــن يتنــافى مــع الحكمــة والعقانيــة والحــرص 
عــلى دمــاء الشــيعة ومصالحهــم هــو يدلــك عــلى أنــه إن أنكــر جعــل لخصمــه الحجة 

وبهــا يســتقوي عــلى الشــيعة أكثــر فأكثــر فيخــوض في دمائهــم.

أمــا إن أقّــر الســيد بصــدق مــا قالــه ذلــك البكــري مــن كوننــا نســب الصحابــة، 
ــياً  ــو نفس ــع ول ــم يراج ــك الخص ــإنّ ذل ــع ف ــما صن ــاً ك ــه مهاجم ــرّ علي ــمّ ك ــن ث وم

1- مواقف الشيعة للأحمدي الميانجي ج3، ص303-302.
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فــا تكــون عنــده تلــك الجســارة عــلى الشــيعة والتشــيّع، وهــذا الراجــع النفــسي 
ينعكــس تراجعــه عــلى جوارحــه فتُحفــظ دمــاء الشــيعة(١).

فالمصارحــة هــي التــي تحفــظ دمــاء الشــيعة ويراجــع الخصــم وهــذا مــا فعلــه 
أيضــاً تلميــذ الإمــام الصــادق عليهــم الســام هشــام بــن الحكــم رضــوان الله عليــه 
حينــما جــاء بــه هــارون العبــاسي عازمــاً عــلى قتلــه بحجــة لعــن عمــر بــن الخطــاب 
وشــهد عليــه فقهــاء البــاط حيــث فقالــوا: «صــحّ عندنــا إنــه-أي هشــام- يلعــن 
عمــر بــن الخطــاب ويــبرأ منــه ويحــثّ النــاس عــلى لعنــه ويلعــن مــن لا يلعنــه ولا 
يــبرأ منــه. قــال هشــام: االله أكــبر اتضــح الشــك وأنــا واالله ألعــن عمــر بــن الخطــاب 
ــه. فقــال القــوم: صــحّ  ــه وألعــن مــن لا يلعن ــاس عــلى لعن ــه وأحــث الن ــرأ من وأب
َ تفعــل  لمِ عنــدك يــا أمــير المؤمنــين صدقنــا. فتحــيرّ الرشــيد فقــال: ويحــك يــا هشــام وَ
ذلــك؟ قــال -هشــام-: يــا مــولاي لأمــور إن ســألتني عنهــا أخبرتــك بهــا. فقــال 
ــا  ــات ي ــال: ه ــام فق ــت إلى هش ــه. والتف ــيّف عن ــع الس ــيّاف-: إرف ــيد -للس الرش

هشــام مــا عنــدك»(٢).

فأخــذ هشــام بــن الحكــم يعــدد مظــالم عمــر إتجــاه العبــاس بــن عبــد المطلــب 
لــمَ بهــا جــدي العبــاس؟»  حتــى قــال هــارون العبــاسي: «مــا هــذه الأمــور التــي ظُ
فأكــد فقهــاء البــاط صحــة مــا نقلــه هشــام ممــا جعــل هــارون يغضــب ويقــول: 
ي  ــه جــدّ ــه وآل ف النبــي صــلى االله علي ف االله ويــشرّ ــشرّ «يحكــم بغــير حكــم االله؟ يُ
ل عليــه واالله لــو كنــت حــاضراَ  بــشيء ويقلعــه عمــر بــن الخطــاب- ويدخــل الــذّ

لضربــت عنقــه»(٣)!

وبهــذه الطريقــة الذكيــة نجــا هشــام بــن الحكــم مــن القتــل بعــد أن كان تحــت 
الســيف! 

1- راجع كتاب تحرير الإنسان الشيعي للشيخ الحبيب، ص228 229.
2- مناظرات هشام بن الحكم في مجالس هارون الرشيد للدكتور خضر نبها، ص56.

3-  مناظرات هشام بن الحكم في مجالس هارون الرشيد للدكتور خضر نبها، ص79. 
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ــق  ــرون تتواف ــما ت ــي ك ــي، وه ــي البرائ ــار الراف ــة التي ــاً رؤي ــي أيض ــذه ه ه
ــة أفــذاذ العلــماء وأصحــاب الأئمــة عليهــم الســام، هكــذا نحــن نــرى  مــع رؤي
أن نعالــج الــصراع التاريخــي بيننــا وبــن الطوائــف المعاديــة والمخالفــة، كل الــذي 
ــرة،  ــخصيات الغاب ــاه الش ــي تج ــا الحقيق ــان موقفن ــن بي ــرم م ــو أن لا نُح ــده ه نري
وأن نســتخدم كل الوســائل التــي تكفلهــا الأعــراف الدينيــة والإنســانية في تســقيط 
ــي لا  ــن الت ــة والبراه ــتناداً إلى الأدل ــدق اس ــك بص ــن ذل ــة، فنب ــوز المنحرف الرم
ــأن  ــمح ب ــا أن لا نس ــي من ــدل يقت ــدل الع ــو الع ــما ه ــد، وإن ــلى أح ــا ع ــور به نج
ــرضى أن  ــف ن ــاد، فكي ــة والج ــن الضحي ــاوي ب ــة تس ــة أو فئ ــن طائف ــكت ع يُس
يــرضى الآخــرون عــلى أبي بكــر وعمــر وعثــمان وأضرابهــم ونحــن نعتبرهــم طغــاة 
دمويــن ظالمــن لأهــل البيــت عليهــم الســام وشــيعتهم؟ بينــما لا يُســمح لنــا في 

ــرة أتباعهــم؟ ــور ثائ ــل تث ــال منهــم ب المقابــل أن نلعنهــم عــلى المــلأ ونن

مــا هــو شــعور العراقيــن عندمــا يســمعون الثنــاء عــلى قاتلهــم صــدام؟ هــل 
ــه؟ يرضــون أن يســمعوا الــرضي عن

نحــن نطلــب مــن المخالفــن إمــا الكــف عــن جــرح مشــاعرنا بالــرضي عمــن 
ــا  ــون لن ــدل فيك ــا بالع ــون أو أن يعاملون ــون مبتدع ــون ظالم ــا قاتل ــم في عقيدتن ه

الحــق في لعنهــم وســبهم وفضحهــم وكشــف مثالبهــم هــذا هــو العــدل.

� ترويض المخالف:

ــما  ــر مثالبه ــبهما وذك ــة وس ــد ومعاوي ــن يزي ــلى لع ــر ع ــذ الصغ ــم من ــد اعتدت ق
ــول  ــل تق ــتّام، ب ــبّاب ش ــه س ــك بأن ــل ذل ــذي يفع ــب ال ــوا للخطي ــك لا تقول لذل

ــك! ــتحقان ذل ــما يس بأنه

ــد  ــه يزي ــر ممــا ينال ــل يســتحقون أكث ــقيفة الأوائ ــت الس نحــن نقــول أنّ طواغي
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ــت  ــم والجــور عــلى أهــل البي ــا؛ لأنهــم هــم مــن أســس أســاس الظل ــه الله منّ لعن
ــد  ــم يزي ــوق جرائ ــا يف ــات م ــم والموبق ــن الجرائ ــم م ــل لديه ــام ب ــم الس عليه

ــة.  ومعاوي

ــاً  ــة وزن ــد ولا معاوي ــون ليزي ــة لا يقيم ــن العام ــراً م ــإنّ كث ــت ف ــو لاحظ ول
ــا الــبراءة منهــما  لمــاذا؟ لأننــا حينــما أصررنــا عــلى ذكــر مثالبهــما ومخازيهــما وأظهرن
ــتبصر تعــوّد  ــذي لم يس ــما وال ــتبصروا بحقيقته ــة واس ــاء العام ــن أبن ــر م ــر الكث تأث
ــة  ــد ومعاوي ــن يزي ــال م ــة تن ــود طائف ــة وج ــع حقيق ــش م ــة وتعاي ــذه اللغ ــلى ه ع

ــما الله. لعنه

فلــو أصررنــا عــلى ذكــر مثالــب الأوائــل بنفــس هــذه اللغــة التــي نســتخدمها 
مــع معاويــة ويزيــد سيســتبصر أغلــب أهــل العامــة ومــن لم يســتبصر يتعــود عــلى 
هــذه اللغــة فتقــل ثورتــه تدريجيــاً ويــروّض ويصبــح ثلــب الأوائــل تمامــاً كثلــب 
يزيــد ومعاويــة لا يشــكل أي حساســية زائــدة عنــد المخالفــن ولا يســتدعي 

ــم. هلعه

ــنوات(١)  ــاث س ــل ث ــت قب ــي حدث ــة الت ــال الضج ــن خ ــم م ــد لاحظت لق
ــون، وكأنّ الأرض  ــع المخالف ــف هل ــة كي ــاك عائش ــال الأول به ــر الاحتف ــلى أث ع
تزلزلــت مــن تحــت أقدامهــم، ولكــن في الاحتفــال الثــاني لم يحــدث ربــع مــا حــدث 
في الاحتفــال الأول مــن ضجــة وصيحــة وهلــع، أمــا في الاحتفــال الثالــث والرابــع 
ــم  ــن هاج ــراً مم ــل إنّ كث ــاً ب ــر طبيعي ــح الأم ــاً وأصب ــدث أص ــيئاً لم يح ــكأنّ ش ف
التيــار الرافــي معرضــاً عــلى إقامتــه الاحتفــال الأول أصبــح الآن يجهــر بالــبراءة 
ويشــاركنا الاحتفــال ويُظهــر مثالــب الأوائــل بــكل صراحــة بعــد أن كان الحديــث 

عنهــم خطــاً أحمــراً. 

1- المقصود ثلاث سنوات من تاريخ كتابة المقال بعد الاحتفال الرابع سنة 1434 هـ، وقد احتفلنا هذه السنة 1437 
هـ الاحتفال السابع.
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مَ مــن جهــة أخــرى عــدد كبــر جــداً مــن أبنــاء العامــة بهــذا الطــرح  ــدِ وقــد صُ
وهــذا مــا دعاهــم إلى البحــث عــن الأســباب فــأدى ذلــك إلى اســتبصارهم 

ــق. ــم الح ومعرفته

ــر  نفّ ــد أن يُ ــات لاب ــب والموبق ــة المثال ــة صاحب ــة الملعون ــخصية المذموم إن الش
ــبها  ــا وس ــبراءة منه ــار ال ــلى إظه ــدس ع ــارع المق ــد الش ــك أك ــا لذل ــاس منه الن

ــا. ولعنه

قــال صــلى الله عليــه وآلــه: «إذا رأيتــم أهــل الريــب والبــدع مــن بعــدي فأظهروا 
ــي  ــم ك ــة، وباهتوه ــم والوقيع ــول فيه ــبهم والق ــن س ــروا م ــم وأكث ــبراءة منه ال
ــم،  ــن بدعه ــون م ــاس ولا يتعلم ــم الن ــلام ويحذره ــاد في الإس ــوا في الفس لا يطمع

ــه الدرجــات في الآخــرة»(١). يكتــب االله لكــم بذلــك الحســنات ويرفــع لكــم ب

ــي  ــيعة وه ــوس الش ــظ نف ــح حف ــب في صال ــا تص ــدة نحققه ــك فائ إن هنال
ــف  ــد المخال ــل بتجري ــوم، وتتمث ــة الي ــا ملموس ــع أنّ آثاره ــا، م ــل عنه فِ ــدة غُ فائ
مــن الانفعــال، وترويضــه عــلى تقبــل وجــود النقــد الشــيعي لرمــوزه كأمــر طبيعــي 

ــه.  ــف مع ــش والتكي ــن التعاي ــد م لاب

ــبركات  ــده ب ــلى ي ــق ع ــك تحق ــي لذل ــي البرائ ــار الراف ــه التي ــا فعل ــذا م وه
ــن،  ــن المخالف ــر م ــتبصار الكث ــم اس ــوات الله عليه ــن صل ــه الطاهري ــد وآل محم
ــات مــن  ــل المئ ــشرات ب ــوب« ســتجد الع ــت الفيديوهــات عــلى »يوتي ــو راجع ول
ــن  ــن مع ــتقاة م ــار المُس ــذا التي ــة ه ــبب منهجي ــيعهم بس ــوا تش ــتبصرين أعلن المس

ــم. ــلى أعدائه ــه ع ــم ولعنت ــوات الله عليه ــار صل ــه الاطه ــد وآل محم

1- الكافي الشريف للشيخ الكليني، ج2، ص375. 
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الف المسيرة الدعوية للأنبياء: � مقالة تخُ

يقــول الشــيخ فــوزي الســيف: «لا يمكــن لأحــد ان تؤثــر فيــه بالمنطــق وأنــت 
ــم  ــت ه ــك: «أن ــم يقول ــو ه ــولي» ه ــه ي ــول: «خل ــن تق ــا يمك ــاته م ــتم مقدس تش

ولي»». 

ــذا  »(١). وه ــبَّ تَ ــبٍ وَ ا أَبيِ لهََ ــدَ ــتْ يَ بَّ ــب : «تَ ــالى في أبي له ــزل الله تع ــول: أن أق
الخطــاب الشــديد والقــاسي مــن قبــل الله ســبحانه وتعــالى اتجــاه أبي لهــب لم يمنــع 
ــوا  ــون فصحح ــم ملع ــة أن أباه ــوا حقيق ــل تقبل ــام، ب ــل الإس ــن تقبّ ه ع ــاءَ أبن
ــلى الله  ــول الله ص ــاً لرس ــون أيض ــم مخلص ــاس وكان منه ــذا الأس ــلى ه ــم ع موقفه

ــه. ــه وآل علي

ــذا  ــتعمل ه ــد اس ــة فق ــاء الدعوي ــاء والأوصي ــرة الأنبي ــف س ال ــم يخُ إن قولك
الأســلوب الأنبيــاء والأوصيــاء عليهــم الســام غــر مــرّة وهــو أســلوب الصدمــة، 
ومــن تلــك المــوارد مــا قــام بــه أمــر المؤمنــن عليهــم الســام حــن صــدم عمّــه 
ــه صاحــب ســقاية الحجيــج، فهــو بذلــك أفضــل  ــه لكون العبــاس الــذي زعــم أن
مــن عــلي عليهــم الســام هكــذا كان زعمــه، فذكّــره أمــر المؤمنــن عليهــم الســام 
ــه  ــاس أن يخاطب ــةً للعب ــت صدم ــن، وكان ــى آم ــيف حت ــه بالس ــه ضرب خرطوم أن
ابــن أخيــه بمثــل هــذه اللغــة الخشــنة فشــكا العبــاس ذلــك للنبــي الأعظــم صــلى 
ــك  ــا حمل ــام: «م ــاة والس ــما الص ــما وآله ــلي عليه ــي لع ــال النب ــه فق ــه وآل الله علي
ــك؟». فقــال عليــه الســام: «صدمتــه بالحــق فمــن شــاء  عــلى مــا اســتقبلت بــه عمّ
ــاً  ــالى مصدّق ــه تع ــزل قول ــة فن ــول الرواي »(٢). تق ــيرضَ ــاء فل ــن ش ــب وم فليغض
ــاجِّ  ةَ الحَْ ايَ ــقَ تُــمْ سِ لْ عَ لــكام أمــر المؤمنــن عليهــم الســام ومصححــاً موقفــه: «أَجَ
ــبِيلِ االلهَِّ لاَ  ــدَ فيِ سَ اهَ جَ ــرِ وَ َخِ مِ الآْ ــوْ الْيَ ــااللهَِّ وَ ــنَ بِ ــنْ آَمَ مَ امِ كَ ــرَ دِ الحَْ ــجِ ةَ المَْسْ رَ ــماَ عِ وَ

1- المسد: 2.
2- مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، ج1، ص343، وبحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج41، ص64.
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.(١)« مَ الظَّالمِِــينَ ــوْ ي الْقَ ــدِ ْ االلهَُّ لاَ يهَ ــدَ االلهَِّ وَ نْ ونَ عِ ــتَوُ سْ يَ

إذاً أســلوب الصدمــة ضروري في بعــض الأحيــان وبهــذا الأســلوب يمكــن ردع 
وزجــر المتعــدّي، كــما يمكــن أيضــاً بهــذا الأســلوب إرشــاد الجاهــل وتنبيــه الغافــل 
أيضــاً، ولكــن لا يقتــصر منهــج الدعــوة عــلى هــذا الأســلوب وإنــما هــو أســلوب 
ــلوب  ــذا الأس ــة ه ــلى شرعي ــل ع ــة تدل ــرض أمثل ــما نع ــن إن ــاليب ونح ــن الأس م
وصوابيّتــه في مــوارده، لــذا قيّدنــاه وقلنــا أنــه يصلــح في التعامــل مــع المعتديــن مــن 
أهــل الريــب والبــدع والضالــة، ومــع الظالمــن، ومــع الرمــوز التــي تشــخّص بهــا 
ــذه  ــقوطها ه ــل إلا بس ــقط الباط ــل، ولا يس ــذا الباط ــة له ــارت حامل ــل فص الباط
الرمــوز مــن الطبيعــي أن تجــد بعضــاً مــن الطوائــف المنحرفــة تقدّســها وتحرمهــا 
وتســبغ عليهــا هالــة مــن القداســة الدينيــة، هنــا لا ســبيل لــك ولا منــاص مــن أن 
ــن  ــل وم ــائل الني ــتى وس ــق وبش ــان وبالمنط ــقطها بالبره ــوز وتس ــذه الرم ــك ه تهت
ــن  ــرة المعصوم ــن س ــك م ــلى ذل ــة ع ــة والأمثل ــر والإهان ــباب والتحق ــا الس بينه

صلــوات الله و ســامه عليهــم أجمعــن كثــرة.

فقــد جهــر رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه بثلــب آلهــة الكفــار وهــي أقــدس 
ــاتهم! مقدس

ــلى االله  ــول االله ص ــدع رس ــه: «فص ــحاق قول ــن إس ــد ب ــن محم ــبري ع روى الط
عليــه وآلــه وســلم بأمــر االله وبــاد￯ قومــه بالإســلام فلــما فعــل ذلــك لم يبعــد منــه 
قومــه ولم يــردوا عليــه بعــض الــرد فيــما بلغنــي حتــى ذكــر آلهتهــم وعابهــا فلــما فعــل 

ذلــك ناكــروه وأجمعــوا عــلى خلافــه وعداوتــه»(٢).

وروى الطــبري أيضــاً: «فلــما رأت قريــش أن رســول االله صــلى االله عليــه -وآلــه- 
وســلم لا يعتبهــم مــن شيء أنكــروه عليــه مــن فراقهــم وعيــب آلهتهــم ورأوا أن أبــا 

1- التوبة: 18.
2- تاريخ الطبري، ج2، ص64. 
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طالــب قــد حــدب عليــه وقــام دونــه فلــم يســلمه لهــم مشــى رجــال مــن أشراف 
ــا  ــب آلهتن ــد س ــك ق ــن أخي ــب إن اب ــا طال ــا أب ــوا ي ــب... فقال ــش إلى أبي طال قري
وعــاب ديننــا وســفه أحلامنــا وضلــل آباءنــا فإمــا أن تكفــه عنــا وإمــا أن تخــلي بيننــا 
وبينــه... ومــضى رســول االله عــلى مــا هــو عليــه يظهــر ديــن االله ويدعــو إليــه قــال 
ثــم سر￯ الأمــر بينــه بينهــم حتــى تباعــد الرجــال وتضاغنــوا وأكثــرت قريــش ذكــر 
رســول االله بينهــا وتذامــروا فيــه وحــض بعضهــم بعضــا عليــه ثــم إنهــم مشــوا إلى 
أبي طالــب مــرة أخــر￯ فقالــوا يــا أبــا طالــب إن لــك ســناً وشرفــاً ومنزلــة فينــا وإنــا 
قــد اســتنهيناك مــن ابــن أخيــك فلــم تنهــه عنــا وإنــا واالله لا نصــبر عــلى هــذا مــن 
ــاك في  ــه وإي ــا أو ننازل ــا حتــى تكفــه عن ــا وعيــب آلهتن ــا وتســفيه أحلامن شــتم آبائن

ذلــك حتــى يهلــك أحــد الفريقــين«(١)!

ــن  ــه م ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــوا رس ــن أن يمنع ــار م ــس الكف ــد أن يئ وبع
الجهــر بســب آلهتهــم وتســفيه أحامهــم حاولــوا محاولــة أخــرى وعرضــوا عليــه أن 
يكــف عــن ســب آلهتهــم وســيركونه يتعبــد لله ويدعــو لدينــه كيــف يشــاء ولكــن 
رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه لم يقبــل بهــذا العــرض القــرشي وواصــل مســرة 

الجهــر بالــبراءة!

روى الطــبري: «أن ناســاً مــن قريــش اجتمعــوا فقــال بعضهــم لبعــض انطلقــوا 
بنــا إلى أبي طالــب فنكلمــه فيــه -أي في النبــي محمــد صــلى االله عليــه وآلــه- فلينصفنــا 
ــوا  ــد... فلــما دخل ــا وندعــه وإلهــه الــذي يعب ــه فيأمــره فليكــف عــن شــتم آلهتن من
عليــه قالــوا يــا أبــا طالــب أنــت كبيرنــا وســيدنا فأنصفنــا مــن ابــن أخيــك فمــره 

فليكــف عــن شــتم آلهتنــا وندعــه وإلهــه»(٢)!

فلــما عــرض أبــو طالــب عليــه الســام مطالــب قريــش عــلى رســول الله صــلى 

1- تاريخ الطبري، ج2، ص65. 
2- تاريخ الطبري، ج2، ص65.
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الله عليــه وآلــه فأجابــه: «يــا عــم و االله لــو وضعــوا الشــمس في يمينــي والقمــر في 
يســاري عــلى أن أتــرك هــذا الأمــر حتــى يظهــره االله أو أهلــك فيــه مــا تركتــه»(١).

ــه عــلى إظهــار الــبراءة مــن  ــه وآل فتاحــظ شــيخنا إصرار النبــي صــلى الله علي
آلهــة الكفــار جهــاراً نهــاراً ولم يمنعــه الرغيــب والرهيــب القــرشي!

ــم  ــاء عليه ــاء والأوصي ــلوك الأنبي ــج وس ــو منه ــبراءة ه ــار ال ــج إظه إنّ منه
ــاء  ــاء والأوصي ــل الأنبي ــف تعام ــداه الله كي ــوزي ه ــيخ ف ــع الش ــو راج ــام فل الس
عليهــم الســام مــع رمــوز الباطــل لاكتشــف أيــة خديعــة وقــع الشــيعة فيهــا حــن 

ــل لهــم: احرمــوا رمــوز المخالفــن! قي

ألم يكــسر النبــي إبراهيــم عليــه الســام أقــدس مقدّســات قومــه وقــد أمــر الله 
يــمَ  اهِ رَ ــنَةٌ فيِ إِبْ سَ ةٌ حَ ــوَ ــمْ أُسْ انَــتْ لَكُ ــدْ كَ تعــالى بالتــأسي بــه في ذلــك حــن قــال: »قَ
ــا  نَ رْ فَ ــنْ دُونِ االلهَِّ! كَ ونَ مِ بُــدُ عْ َّــا تَ ممِ ــمْ وَ نْكُ آءُ مِ ــرَ ــا بُ ــمْ إِنَّ هِ مِ وْ الُــوا لِقَ ــهُ إِذْ قَ عَ يــنَ مَ الَّذِ وَ
هُ«(٢).  ــدَ حْ نُــوا بِــااللهَِّ وَ مِ تَّــى تُؤْ ا حَ ــدً ــاءُ أَبَ الْبَغْضَ ةُ وَ اوَ ــدَ ــمُ الْعَ يْنَكُ بَ يْنَنَــا وَ ا بَ ــدَ بَ ! وَ ــمْ بِكُ

فتأمــل في هــذه اللهجــة الشــديدة!

ألم يكــن أبــو لهــب لعنــه الله رمــزاً مــن رمــوز قريــش وبنــي هاشــم؟ ومــع ذلــك 
!« تَــبَّ ــبٍ وَ ا أَبيِ لهََ ــدَ بَّــتْ يَ أنــزل الله تعــالى فيــه: «تَ

ألم يكــن عمــرو بــن هشــام رمــزاً مــن رمــوز قريــش وبنــي مخــزوم؟ ومــع ذلــك 
كنـّـاه النبــي صــلى الله عليــه وآلــه بــما يحقّــره (أبــو جهــل)!

ألم يكــن الأحبــار في زمــن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه هــم كبــار رمــوز اليهــود؟ 
ــا  لُوهَ ْمِ ْ يحَ ــمَّ لمَ اةَ ثُ رَ ــوْ ــوا التَّ لُ ِّ ــنَ حمُ ي ــلُ الَّذِ ثَ ــم: «مَ ــالى فيه ــزل الله تع ــك أن ــع ذل وم

ا»(٣). ارً ــفَ ــلُ أَسْ ْمِ رِ يحَ ــماَ ِ ــلِ الحْ ثَ مَ كَ

1- السيرة النبوية لابن كثير، ج1، ص474. 
2- الممتحنة: 5. 

3- الجمعة: 6.



37مواجهة با حيف مع الشيخ فوزي السيف

فكذلــك كان أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح هــم كبــار رمــوز خــط 
الســقيفة ومــع ذلــك وقــف أمــر المؤمنــن عليــه الســام في وجوههــم قائــاً: «أيتها 

الغــدرة الفجــرة! والنطفــة القــذرة المــذرة! والبهيمــة الســائمة»(١)!

وكذلــك كان طلحــة والزبــر وعائشــة مــن كبــار رمــوز أهــل الخــاف، ومــع 
ذلــك حــن جــاء قــوم منهــم مــن أهــل البــصرة إلى الإمــام الصــادق عليــه الســام 
وســألوه: «مــا تقــول في حــرب عــلي وطلحــة والزبــير وعائشــة؟ قــال عليــه الســلام: 
مــا تريــدون بذلــك؟ قالــوا: نريــد أن نعلــم ذلــك. قــال عليــه الســلام: إذن تكفــرون 
ــم  ــن دم إلا وإث ــة م ــت محجم ــا أهرق ــا! م ــم إثمه ــة عظي ــصرة! عائش ــل الب ــا أه ي
ذلــك في عنقهــا وعنــق صاحبيهــا! قالــوا: إنــك جئتنــا بأمــر عظيــم لا نحتملــه! قــال 
ــم  ــترجعون إلى أصحابك ــم س ــا إنك ــر! أم ــم أكث ــتُ عنك ــا طوي ــلام: وم ــه الس علي

وتخبرونهــم بــما أخبرتكــم فتكفــرون أعظــم مــن كفرهــم«(٢)!

ــصرة  ــل الب ــن أه ــاس م ــليّ أن ــل ع ــاً: «دخ ــام أيض ــه الس ــادق علي ــال الص وق
ــا إمامــين مــن أئمــة الكفــر»(٣)! ــم: كان ــير؟ فقلــت له فســألوني عــن طلحــة والزب

جــاء رجــل إلى أمــر المؤمنــن عليــه الســام وقــال لــه: «ابســط يــدك أبايعــك. 
قــال عليــه الســلام: عــلى مــاذا؟ قــال: عــلى مــا عمــل أبــو بكــر وعمــر. فمــدّ عليــه 
تلــتَ عــلى  الســلام يــده وقــال لــه: اصفــق! لعــن االله الإثنــين! واالله لــكأني بــك قــد قُ

ضــلال»(٤)!

ــا  ــال: «واالله هم ــر فق ــر وعم ــن أبي بك ــام ع ــه الس ــادق علي ــام الص ــئل الإم سُ
ــه  ــن أولى ب ــاً نح ــا مجلس ــا وجلس ــلى رقابن ــاس ع ــلا الن ــا وحم ــا حقن ــن ظلمن أول م
منهــما، فــلا غفــر االله لهــما ذلــك الذنــب، كافــران! ومــن يتولهــما كافــر«. قــال راوي 

1 - مستدركات نهج البلاغة، ج1، ص284، عن كشف اللئالي لابن العرندس.
2 - دلائل الإمامة للطبري، 120 121.

3- مستدرك الوسائل، ج11، ص63، عن تفسير العياشي. 
4-  بصائر الدرجات للصفار، ص412.
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الخــبر عبــد الله بــن كثــر: «وكان معنــا في المجلــس رجــل مــن أهــل خراســان -مــن 
ــا أن ذكرهمــا. فقــال لــه  المخالفــين- يكنــى بــأبي عبــد االله، فتغــيرّ لــون الخراســاني لمّ
الصــادق: لعلــك ورعــتَ عــن بعــض مــا قلنــا؟ قــال: قــد كان ذلــك يــا ســيدي. 
قــال: فهــلاّ كان هــذا الــورع ليلــة نهــر بلــخ حيــث أعطــاك فــلان بــن فــلان جاريتــه 
لتبيعهــا فلــما عــبرت النهــر فجــرت بهــا في أصــل شــجرة كــذا وكــذا! قــال: قــد كان 
ذلــك، ولقــد أتــى عــلى هــذا الحديــث أربعــون ســنة ولقــد تبــتُ إلى االله منــه. قــال: 

يتــوب عليــك إن شــاء االله«(١).

ــلى أن  ــدل ع ــي ت ــا وه ــال لذكره ــع المج ــرة لا يتس ــواهد كث ــن ش ــا م إلى غره
(رمــز الكفــر) و(رمــز النفــاق) و(رمــز الضلالــة) لا حرمــة لــه أو حصانــة لمجــرّد 

أنّ لــه أتباعــاً وجمهــوراً.

ــم  ــس له ــة لي ــال: »ثلاث ــام ق ــما الس ــه عليه ــن أبي ــد، ع ــن محم ــر ب ــن جعف ع
ــق«(٢). ــن بالفس ــق المعل ــر، والفاس ــام الجائ ــدع، والإم ــو￯ مبت ــب ه ــة، صاح حرم

ــما هــو هــو لا إلى  ــر ب ــدع والفاســق والإمــام الجائ ــما ينظــر إلى المبت فالإســام إن
ــه  ــز وثلب ــذا الرم ــمعوا ذمّ ه ــن أن يس ــؤلاء المخدوع ــلى ه ــوره، فع ــه وجمه أتباع

ــم. ــه أمامه ــاف حقيقت ــؤدي إلى انكش ــما ي ــه ب ــر علي والنك

ــة  ــلى أئم ــاء ع ــب القض ــه: »يج ــلى الله مقام ــاني أع ــرازي الث ــدد الش ــول المج يق
الضــلال كــما فعــل -الإمــام عــلي- عليــه الســلام فــإن )ينكــث الهــام( أي يــضرب 
ــم،  ــاع عنه ــل الأتب ــى ينفص ــم( حت ــلال وقادته ــة الض ــرؤوس أي )رؤوس أئم ال
فيتمكنــوا مــن تقريــر مصــير أنفســهم بأنفســهم، فيتركــوا وشــأنهم -أي مــن دون 
ــة  ــم. إضاف ــم وفطرته ــضى عقوله ــو مقت ــا ه ــاروا م ــلال- ليخت ــادة الض ــاط بق ارتب
ــلال  ــش الض ــزاء جي ــين أج ــط ب ــكك التراب ــب تف ــا يوج ــرؤوس مم إلى أن ضرب ال

1 - مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب، ج3، ص370.
2 - وسائل الشيعة للحر العاملي، ج12، ص289.
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ــع«(١). ــلى الجم ــاء ع ــاب وأسرع في القض ــزام الأذن ــى لانه ــون أدع ــلام، فيك والظ

ويقــول أيضــا: »وفي ذكرها-الزهــراء- عليهــا الســلام: «يكسر الأصنــام وينكث 
الهــام( نكتــة لطيفــة وهــي ان القضــاء عــلى الأديــان والمذاهــب الباطلــة يتــم بركنــين: 
أحدهمــا: القضــاء عــلى )الرمــز المقــدس( و)المحــور والقطــب( الــذي تــدور عليــه 
ــلى  ــة وع ــك الراي ــة تل ــلى حمل ــاء ع ــاني: القض ــم. والث ــم وأفكاره ــى معتقداته رح

الدعــاة إليهــا«(٢).

ــذه  ــن به ــشر تؤم ــن الب ــة م ــرّد أن فئ ــة لمج ــذه الوظيف ــل ه ــن تعطي ولا يمك
الرمــوز، فهــذا معنــاه احــرام حتــى (إبليــس)؛ لأن هنــاك فئــة مــن البــشر تعبــده 
وهــم (عبــدة الشــيطان) فهــل يقــول بهــذا عاقــل؟! وهنــاك طائفــة أخــرى تحرمــه 

ــم؟ ــن أجله ــه م ــل نحرم ــة فه ــة اليزيدي ــي الطائف ــاً وه ــاً صالح ــبره ولي وتعت

ــهيداً!  ــه ش ــدام ويعتبرون ــة ص ــون الطاغي ــشر يحرم ــن الب ــر م ــاك الكث وهن
ــه؛ لأن ذلــك يغضبهــم ويجــرح  فهــل نحرمــه مــن أجلهــم؟! أو نتوّقــف عــن ثلب

ــاعرهم؟! مش

� هل هذا المنهج صنيعة أموية؟

إن منهــج النيــل مــن رمــوز الكفــر والنفــاق والضالــة هــو منهــج قــرآني نبــوي 
ــما  ــة ك ــة أموي ــس صناع ــرآن، ولي ــنة والق ــن الس ــان م ــل والبره ــلى الدلي ــم ع قائ

ــره! يحــاول الشــيخ الســيف تصوي

فقــد أمــر رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه بإظهــار الــبراءة بســبّ ولعــن أهــل 
يــب والبــدع مــن  الرّيــب والبــدع فقــال صــلى الله عليــه وآلــه: «إذا رأيتــم أهــل الرّ

1 -  من فقه الزهراء للسيد محمد الشيرازي، ج3، ص39. 
2- المصدر السابق.
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ــة،  ــم والوقيع ــول فيه ــبهم والق ــن س ــروا م ــم وأكث ــبراءة منه ــروا ال ــدي فأظه بع
وباهتوهــم كــي لا يطمعــوا في الفســاد في الإســلام ويحذرهــم النــاس ولا يتعلمــون 
ــات في  ــه الدرج ــم ب ــع لك ــنات ويرف ــك الحس ــم بذل ــب االله لك ــم، يكت ــن بدعه م

ــرة». الآخ

فهــل ســتقول عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه -والعيــاذ بــالله- يدعــو إلى 
المنهــج الأمــوي؟! لأنــه يأمرنــا لا بالســبّ فحســب بــل بكثــرة الســب حيــث قــال 

صــلى الله عليــه وآلــه: «وأكثــروا مــن ســبهم والقــول فيهــم والوقيعــة»(١)!

إنّ مــن أعظــم الظلــم الــذي وقــع عــلى هــذه الأمــة هــو تحريــف الديــن، ولذلك 
اســتحق أهــل الرّيــب والبــدع وعــلى رأســهم رمــوز النفــاق والتحريــف الأوائــل 

المجاهــرة بلعنهــم وســبهم كــما أمــر الحديــث النبــوي الشريــف.

جــاء في كتــاب صراط النجــاة الســؤال المرّقــم برقــم ١٢٤٦: »هــل يجــوز ســب 
ــي: إذا  ــيد الخوئ ــاب الس ــم؟ فأج ــة فيه ــم والوقيع ــب ومباهتته ــدع والري ــل الب أه
ترتــب ردع منكــر عــلى تلــك، فــلا بــأس. ووافقــه عــلى هــذا الحكــم المــيرزا جــواد 

ــزي قــدس سره«(٢). التبري

ــل  ــدواً لأه ــن كان ع ــه: »م ــالى علي ــوان الله تع ــي رض ــق الكرك ــول المحق ويق
ــدح في  ــم، والق ــم وقبائحه ــر معايبه ــرج في ذك ــلا ح ــلام، ف ــم الس ــت عليه البي

التالية: مسالك الأفــهــام للشهيد  المــصــادر  راجــع  الأبـــرار على صحته  1 - وهــذا الحديث صحيح أجمع علماؤنا 
الثاني، ج14، ص434، ومجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي، ج13، ص166، وكفاية الأحكام للمحقق السبزواري، ج1، 
ص437، والتحفة السنية للسيد عبد الله الجزائري، ص31، والحدائق الناضرة للمحقق البحراني، ج18، ص164، 
الروحاني، ج14، ص297،  النراقي، ج14، ص164، وفقه الصادق للسيد محمد صادق  ومستند الشيعة للمحقق 
ومصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم، ص365، وموسوعة أحاديث أهل البيت للشيخ هادي النجفي، ج2، 
ص26،  ج2،  الأصفهاني،  تقي  لمحمد  المــكــارم  ومكيال  ص343،  ج3،  الطريحي،  للشيخ  البحرين  ومجمع  ص26، 
للسيد الخوئي، ج1،  الفقاهة  البلاغة لحبيب الله الخوئي، ج13، ص86، ومصباح  نهج  البراعة في شرح  ومنهاج 

ص549، ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي، ج11، ص77. 
2- بحث حول السب الشيخ علي الجزيري الأحسائي، ص7، نقلًا عن صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي، ج1، 

ص447، ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي، ج1، ص549.
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أنســابهم وأعراضهــم، بــما هــو صحيــح مطابــق للواقــع، تصريحــاً وتعريضــاً، كــما 
وقــع مــن أمــير المؤمنــين عليــه الســلام، ومــا صــدر مــن أبي محمــد الحســن صلــوات 
االله عليــه في مجلــس معاويــة لعنــه االله في ذكــره لمعايبــه ومعايــب عمــرو بــن العــاص 
ــوم  ــن المغــيرة وأمثالهــم، عليهــم أجمعــين مــن اللعــن مــا لا يحــصى إلى ي ــد ب والولي
ــاس  ــير الن ــس لتنف ــه في المجال ــار من ــك والإكث ــرار ذل ــرج في تك ــن. ولا ح الدي
منهــم، وتطهــير قلــوب الخلــق مــن الاعتقــاد فيهــم والمــوالاة لهــم، بحيــث يــبرؤن 
ــذب.  ــة الك ــع مجانب ــات م ــرور الأوق ــلى م ــم ع ــن فيه ــم والطع ــذا لعنه ــم. وك منه
ومــن تأمــل كلام ســيدنا أمــير المؤمنــين صلــوات االله عليــه في نهــج البلاغــة وجــده 

ــك«(١). ــحوناً بذل مش

ــادق  ــيد ص ــع الس ــول المرج ــن يق ــب واللع ــذا الس ــار ه ــة أظه ــن ناحي ــا م أم
الشــرازي دام ظلــه: «يجــب إظهــار المــوالاة الله وللأنبيــاء والأئمــة وفاطمــة الزهــراء 
ــاء وأعــداء  عليهــا الســلام وهكــذا يجــب إظهــار معــاداة أعــداء االله وأعــداء الأنبي

الأئمــة وأعــداء فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام«(٢).

ــة  ــبري. إن صيغ ــولي والت ــا الت ــض وهم ــب والبغ ــار الح ــاً: «إظه ــول أيض ويق
)تكســب( و)تصــدي( و)تعلــم( وأمثالهــا كلهــا تــدل عــلى أن مــادة تفعــل ترتبــط 
بالأمــور التــي تظهــر في الخــارج كعمــل وســلوك فــإذا لم يتــم إظهــار التــوليّ والتبرّي 

ــبرّي»(٣). ــوليّ ولا ت ــع لا ت ــس في الواق فلي

ــبّري، فليــس  ــوليّ والت ــمان فمــن لم يظهــر الت فالأصــل إذاً هــو الإظهــار لا الكت
عنــده في الواقــع لا تــوليّ ولا تــبّري وهــذه الوظيفــة لا تتعطّــل إلا في حالــة التقيــة 
ــق  ــر بالح ــن الجه ــن م ــوراً لا يتمكّ ــوراً مجب ــن مقه ــون المؤم ــديدة، أي أن يك الش

1 - رسائل المحقق الكركي، ج2، ص46.
2- المسائل الإسلامية السيد صادق الشيرازي، ص385، المسألة رقم 2315.

3 - الغدير الثاني وأعمال عيد الغدير السيد صادق الشيرازي، ص18. 
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ــة(١). ــوز المنحرف ــح الرم وفض

ــرار  ــماء الأب ــض العل ــام وبع ــم الس ــة عليه ــاب الأئم ــض أصح ــل أن بع ب
جهــروا بالــبراءة مــن الرمــوز المنحرفــة وأدى ذلــك إلى استشــهادهم وعــلى ســبيل 
المثــال ســيدنا قيــس بــن مســهر الصيــداوي رضــوان الله تعــالى عليــه حيــث أمــره 
عبيــد الله بــن زيــاد أن يلعــن الإمــام الحســن وأبــاه وأخــاه! فصعــد المنــبر فحمــد 
الله وأثنــى عليــه وصــلّى عــلى النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وأكثــر مــن الرحــم عــلى 
عــلي وولــده صلــوات الله عليهــم، ثّــمّ لعــن عبيــد الله بــن زيــاد وأبــاه، ولعــن عتــاة 
بنــي أميــة عــن آخرهــم.. فأخــبر ابــن زيــاد بذلــك فأمــر بإلقائــه مــن أعــلى القــصر 

فألقــي مــن هنــاك فــمات رحمــه الله(٢).

ــه  ــدي رضــوان الله علي ــة العب ــن جبل ــم ب يْ كَ ــبراءة ســيدنا حُ وكذلــك جهــر بال
حيــث ســب عائشــة علنــاً في البــصرة واستشــهد في الجمــل الأصغــر وأثنــى عليــه 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام حينــما وصــل لــه نبــأ استشــهاده فقال عليــه الســام(٣):

ربـــــــيـــــــعـــــــة الــــــســــــامــــــعـــــــــــــة المــــطــــيــــعـــــــــةيـــــــــا لــــــهــــــف أُمّـــــــــــــــــــــاه عــــــلــــــى ربــــيــــعـــــــــة 

ــي بــــــهــــــم الـــــوقـــــيـــــعـــــة ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــةقـــــــــد سـ ــعــ ــيــ ــمــ دعـــــــــــــــا حــــــكــــــيــــــم دعــــــــــــــــــوة ســ

نـــــــــــــــــال بـــــــــهـــــــــا المــــــــــنــــــــــزلــــــــــة الـــــــرفـــــــيـــــــعـــــــة

� بين مشروعية السب وتحريمه:

ــق  ــرز مصادي ــن أب ــوءاتهم م ــف س ــم وكش ــن وفضحه ــب الظالم ــن وس إنّ لع
ــه مــن الســب هــو ســب المؤمــن -غــر المعلــن  ــبراءة(، وإنّ المنهــي عن )إظهــار ال

1-  قال الإمام الصادق عليه السلام: «للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يُتّقى مثل 
أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية 

مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز». (الكافي الكليني للشيخ الكليني، ج2، ص168).
2-  الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس، ص136.

3-  تاريخ الطبري، ج3، ص483، وتاريخ ابن الأثير، ج3، ص215. 
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ــال  ــال: ق ــام، ق ــه الس ــر علي ــن أبي جعف ــث ع ــك ورد في الحدي ــق-؛ لذل للفس
ــر، وأكل  ــه كف ــوق، وقتال ــن فس ــباب المؤم ــه: »س ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص رس

ــة«(١). ــه معصي لحم

ــار  ــن والكفّ ــن والمنافق ــن والظالم ــب المنحرف ــا س ــوق، أم ــن فس ــب المؤم فس
والمبتدعــة جائــز بــل منــدوب، وقــد كان رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه يأمــر بــه 

ــه: ــن ثابــت في قول وبهــذا صرّح حســان اب

مـــــعـــــــــــدٍّ مـــــــــن  يــــــــــــــومٍ  كــــــــــــــلِّ  في  هــــــجــــــاءُلــــــنــــــا  أو  قـــــــــتـــــــــالٌ  أو  ســـــــــبـــــــــابٌ 

والســب واللعــن -للظالمــن والمنحرفــن والمبتدعــة- هــو مــن صميــم تعاليــم 
ــوار عــن الإمــام  أهــل البيــت عليهــم الســام، فقــد روى المجلــسي في بحــار الأن
ــه:  ــال ل ــروف- ق ــاعر المع ــت الش ــت -الكمي ــال للكمي ــام ق ــه الس ــر علي الباق
«نحــن معــاشر بنــي هاشــم نأمــر كبارنــا وصغارنــا بســبهما -أي أبــو بكــر وعمــر- 

ــما«(٢). ــبرآءة منه وال

ــة  ــي فاطم ــال: حدثتن ــرات ق ــن الف ــد ب ــن محم ــي ع ــاح الحلب ــو الص وروى أب
ــا بكــر  ــه الســام: »أنهــا كانــت تبغــض أب ــة الحســن علي ــة عــن فاطمــة ابن الحنفي

ــبّهما«(٣). ــر وتس وعم

ــن  ــب ع ــه التهذي ــه في كتاب ــالى علي ــوان الله تع ــوسي رض ــيخ الط وروى الش
الحســن ابــن ثويــر وأبي ســلمة الــسراج قــالا: »ســمعنا أبــا عبــداالله عليــه الســلام 
وهــو يلعــن في دبــر كل مكتوبــة أربعــة مــن الرجــال وأربعــاً مــن النســاء، أبــو بكــر 
وعمــر وعثــمان ومعاويــة وعائشــة وحفصــة وهنــد آكالــة الأكبــاد وأم الحكــم أخــت 

ــة«(٤). معاوي

1- المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، ج1، ص102.
2-  بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج47، ص323.

3-  تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي، تحقيق فارس الحسون، ص254.
4 - تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج2، ص321. 
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وللتمييــز بــن ســب المســتحق وغــر المســتحق أذكــر لكــم مــا جــاء في كتــاب 
الجمــل للشــيخ المفيــد رضــوان الله عليــه حيــث قــال: »لمــا حــضر الوليــد لإقامــة 
الحــد عليــه أخــذ عثــمان الســوط فألقــاه إلى مــن حــضر مــن الصحابــة وقــال وهــو 
ــك  ــن ذل ــوم ع ــم الق ــي فأحج ــلى أخ ــد ع ــم الح ــم فليق ــاء منك ــن ش ــب م مغض
ــد  ــما رآه الولي ــد فل ــوط إلى الولي ــده الس ــلام وبي ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــض أم فنه
يقصــد نحــوه ليضربــه نهــض مــن موضعــه لينــصرف فبــادر إليــه فقبضــه وشــتمه 
الوليــد فســبه أمــير المؤمنــين عليــه الســلام بــما كان أهلــه وتعتعتــه حتــى أثبــت إقامــة 
الحــد عليــه فاستشــاط عثــمان مــن ذلــك وقــال لــه ليــس لــك أن تتعتعــه يــا عــلي ولا 
لــك أن تســبه فقــال لــه عليــه الســلام: «بــل لي أن أقهــره عــلى الصــبر عــلى الحــد ومــا 

ســببته إلا لمــا ســبني بباطــل وقلــت فيــه حقــا««(١). 

ــق  ــد الفاس ــب الولي ــام أن س ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــا أم ــنّ مولان ــد ب ــا ق فهن
حــق ومــشروع فقــال صلــوات الله عليــه: «ومــا ســببته إلا لمــا ســبني بباطــل وقلــت 

فيــه حقــا».

ــه  ــو نفس ــا ه ــق هن ــد الفاس ــب الولي ــذي س ــام ال ــه الس ــن علي ــر المؤمن وأم
ــبه! ــذي س ــي ال ــل الخارج ــك الجاه ــن ذل ــا ع ــذي عف ال

ــن  ــل م ــال رج ــه... فق ــاً في أصحاب ــام كان جالس ــه الس ــه علي ــد روي أنّ فق
الخــوارج: «قاتلــه االلهَّ كافــراً مــا أفقهــه؟ فوثــب القــوم ليقتلــوه فقــال عليــه الســلام: 

ــما هــو ســبّ بســبّ أو عفــو عــن ذنــب«(٢). رويــداً إنّ

ــا تعــرف أن أقســام الشــتم والســب ليســت جميعهــا محكومــة بحكــم  فمــن هن
ــض  ــن البع ــامه ع ــض أقس ــم بع ــف حك ــل يختل ــامية، ب ــة الإس ــد في الشريع واح
الآخــر وأن منــه مــا هــو محــرّم في الــشرع، ومنــه مــا هــو مبــاح، بــل منــه مــا هــو 

1-  الجمل للشيخ المفيد، ص179.
2-  نهج البلاغة.
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مســتحب، بــل مــا هــو واجــب(١).

� السب والشتم من مصاديق السوء من القول:

لا أظــن أنّ الشــيخ فــوزي يختلــف معنــا في كــون الســب والشــتم مــن مصاديــق 
ــسرّ الســوء مــن القــول عــن المعصــوم عليــه الســام بأنــه  الســوء مــن القــول فقــد فُ

. لشتم ا

ــوءِ  ــرَ بِالسُّ هْ ــبُّ االلهَُّ الجَْ ِ ــالى: »لاَ يحُ ــه تع ــر قول ــاء في تفس ــان ج ــع البي ــي مجم فف
«. »قيــل في معنــاه أقــوال أحدهــا،  لِيــماً ا عَ يعً ــمِ انَ االلهَُّ سَ كَ لِــمَ وَ ــنْ ظُ لِ إِلاَّ مَ ــوْ ــنَ الْقَ مِ
لا يحــب االله الشــتم في الانتصــار إلا مــن ظُلــم فــلا بــأس لــه أن ينتــصر ممــن ظلمــه 
بــما يجــوز الانتصــار بــه في الديــن وهــو المــرو￯ عــن أبي جعفــر عليــه الســلام«(٢).

ــول  ــن الق ــوء م ــح الس ــة لم يب ــة الكريم ــذه الآي ــالى في ه ــبحانه وتع إن الله س
فحســب، وإنــما أعــرب عــن حبّــه لمــن يجهــر بالســوء مــن القــول إذا كان مظلومــاً؛ 
« ترّخــص للمظلــوم الجهــر بالســوء مــن القــول  لِــمَ ــنْ ظُ فــأداة الاســتثناء هنــا »إِلاَّ مَ

ــه.  في حــق ظالم

إن كــف الظــالم عــن ظلمــه لا يتأتّــى إلا بمثــل هــذا الجهــر بالســوء مــن القــول 
ــردع.  ــه أو ي ــد عن ــه، ويتباع ــر ظلم ــالم ويظه ــذا الظ ــال ه ــف ح ــه، فينكش في وجه
ــا أنّ النيــل ولــو بمثــل الســباب وســوء القــول؛ كالــذم والتحقــر  هكــذا إذا عرفن
ــة  ــه حكمــة شرعي ــوي ورائ ــرآني ونب ــة هــو أدب ق ــة لهــذه الرمــوز المنحرف والإهان
ــم  ــز الظل ــقاط رم ــل بإس ــة تتمث ــذه الحكم ــة، وه ــح البشري ــة لصال ــة ومهم عظيم
والفســاد والباطــل اســقاطاً اجتماعيــاً يقــي المجتمــع مــن التعاطــي مــع هــذا الرمــز 

1-  راجع بحث الشيخ علي الجزيري الأحسائي حول السب.
2-  مجمع البيان للطبرسي، ج3، ص225. 
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ــا(١). فيســلم الديــن وتســلم الدني

وهنــا تتجــلى لــك واحــدة مــن أســاليب الإعجــاز الباغــي في القــرآن الحكيــم 
ــداً أو  ــع ح ــر لا يض ــو تعب «(٢). ه لِ ــوْ ــنَ الْقَ ــوءِ مِ ــالى: »بِالسُّ ــه تع ــظ أنّ قول فاح
ســقفاً معينــا لنوعيــة الألفــاظ الســيئة التــي يرخّــص الله تعــالى للمظلــوم الجهــر بهــا 

في حــق ظالمــه.

ــا  ــم مم ــرون، وقس ــه الآخ ــتاء من ــذي يس ــكام ال ــول أي ال ــن الق ــوء م الس
يســوءهم ينفرهــم؛ لــذا فــإنّ الســوء مــن القــول تعبــر يشــمل حتــى الألفــاظ التــي 

ــا. ــتاء منه ــع ويس ــتهجنها المجتم يس

ــرد  ــالله- لمج ــاذ ب ــح -والعي ــر صحي ــرآني غ ــلوب الق ــتقول أنّ الاس ــل س فه
ــه؟! ــن آيات ــن م ــور المعاندي نف

ا«(٣). ورً فُ مْ إِلاَّ نُ هُ يدُ زِ ا يَ مَ واْ وَ رُ كَّ آنِ لِيَذَّ رْ ا الْقُ ذَ نَا فيِ هَ فْ َّ دْ صرَ لَقَ قال تعالى: »وَ

مــن اســتحب العمــى عــلى الهــدى لا شــك ينفــر مــن قــول الحــق في رمــوزه؛ 
لأنــه لا يريــد ســوى أن يســمع مــا يريــد هــو ســماعه مــن تعظيــم، لذلــك لا فــرق 
ــزه  ــن رم ــل م ــض أي ني ــو يرف ــما ه ــل، وإن ــة الني ــتوى حديّ ــة ومس ــده في درج عن
ولــو تعرضــت لــه بخدشــة؛ لذلــك تجــد الوســم الــذي يســم بــه المخالفــون التيــار 
ــه المخالفــون كل الشــيعة، وليــس  ــه يســم ب ــة- هــو ذات البرائــي -ســبّاب الصحاب
الشــيخ فــوزي بمســتثنى عندهــم، والفــرق فقــط في أنكــم تعتبروننــا مصداقــاً بــارزاً 
واقعيــاً لذلــك الوصــف ونفخــر بذلــك طبعــاً بينــما أنتــم لم تبلغــوا ذلــك الــشرف 

ومنحكــم المخالفــون إيــاه بــا اســتحقاق!

1-  راجع كتاب تحرير الإنسان الشيعي للشيخ الحبيب، ص133.
2-  النساء: 149.
3-  الإسراء: 42.
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� السوء من القول عند المخالفين:

ــنَ  ــوءِ مِ العجيــب أنّ المخالفــن يقولــون بــأنّ المقصــود مــن قولــه تعــالى: »بِالسُّ
«. هــو وصــف فعــل الظــالم فقــط! لِ ــوْ الْقَ

هل كلمة الحق سوءٌ من القول؟!

عندمــا تقــول فــان قتــل أو سرق أو فعــل كــذا وقــال كــذا وأنــت تحكــي واقعــاً 
وتخــبر عــن حقيقــة فهــل هــذا يكــون ســوءاً مــن القــول أم هــذا قــول حــق؟! 

ــام فتلــك حالــة طبيعيــة  إن المظلــوم حــن يســب ظالمــه ويعريــه ويفضحــه لا يُ
ــي  ــح، فف ــاه الصحي ــة في الاتج ــت موجه ــرة إن كان ــر الفط ــن لا يقه ــة والدي فطري
ــرّم  ــم الساســة الفاســدون بأقــذع الألفــاظ، ولا أحــد هنــاك يجُ اجَ الغــرب مثــاً يهُ
قــال في حقهــم  فعــل مــن يهاجمــون ويشــتمون أولئــك الساســة بــل إنّ أقــصى مــا يُ
ــق  ــف يطب ــغ الأس ــع بال ــرب م ــة إنّ الغ ــم، وفي الحقيق ــن غضبه ــبرون ع ــم يع أنه
ــن  ــعر بالغب ــن يش ــي م ــوية فيعط ــرة الس ــع الفط ــى م ــي تتماش ــام الت ــم الإس تعالي
ــخصيته  ــقاط ش ــد وإس ــالم المفس ــاه الظ ــه تج ــن نقمت ــر ع ــق في التعب ــم الح والظل

ــه. ــحق كرامت ــاره وس واعتب

ــدع  ــب والب ــل الري ــن وأه ــب الظالم ــفة س ــم فلس ــف إنْ فه ــربي المنص فالغ
ــام في  ــبق الإس ــة س ــان لحقيق ــوى الإذع ــعه س ــن يس ــام فل ــن في الإس والمنحرف

ــة. ــة الهادف ــر الحضاري ــة التعب ــدان حري مي

� ماذا عن قول أكره لكم أن تكونوا سبابين؟ 

فــإن قلــت: قــد ورد عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام قولــه: »إني أكــره لكــم 
ــوا ســبابن«؟!  أن تكون
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قلنــا: إن هــذه الروايــة قــد جاءتنــا مــن طــرق العامــة لا مــن طرقنــا، ولو ســلّمنا 
ــام  ــل الش ــال أه هّ ــل كجُ ــال الجاه ــب للض ــرة الس ــود كث ــإنّ المقص ــا؛ ف بصدوره
ــن  ــر المؤمن ــر كام أم ــا كان ظاه ــابقاً، أيض ــك س ــا ذل ــما بين ــال ك ــوز الض لا رم
عليــه الســام الكراهــه لا النهــي المطلــق، ثــم إن المخالفــن اعتــبروا نهــج الباغــة 
كتــاب ســباب وشــتائم والحــط عــلى أبي بكــر وعمــر وهــذا قــول أحــد أكابــر علــماء 

المخالفــن وهــو الذهبــي(١).

ــه مــن ســب  ــه الســام أصحاب ــع أمــر المؤمنــن علي وفي معركــة الجمــل لم يمن
رموزهــم، فقــد كانــوا يقولــون لأصحــاب الجمــل كــما رواه شــيخنا المفيــد رضــوان 

الله عليــه(٢):

وأمــــــــــــــكــــــــــــــم خــــــــــــــاســــــــــــــرة شـــــقـــــيـــــــــــةولـــــــــيّـــــــــكـــــــــم عــــــــجــــــــل بــــــــنــــــــي أمــــــيــــــة

هــــــــــــــاويــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي فــــــــتــــــــنــــــــة عـــــمـــــيـــــــــــة

فكــما تاحــظ شــيخنا فقــد وصفــوا عثــمان بالعجــل ووصفــوا عائشــة بالشــقية 
ــره  ــول: «إني أك ــام بالق ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــم أم ــرض عليه ــاسرة! ولم يع الخ

ــوا ســبابين»؟! لكــم أن تكون

ــه الســام   بــل حتــى في معركــة صفــن نفســها حينــما قــال أمــر المؤمنــن علي
ــة  ــن جه ــبابين«، كان م ــوا س ــم أن تكون ــره لك ــدوره-: »إني أك ــرض ص ــلى ف -ع
ــرى  ــا ج ــن م ــبري ضم ــد روى الط ــه، فق ــة وأصحاب ــن معاوي ــت بلع ــرى يقن أخ
ــه  ــلموا علي ــة فس ــام إلى معاوي ــل الش ــصرف أه ــال: »وان ــم، ق ــة التحكي ــد قضي بع
بالخلافــة وبايعــوه ورجــع ابــن عبــاس إلى عــلي بالخــبر، فــكان عــلي إذا صــلىّ الغــداة 
-أي الفجــر- قنــت فقــال: اللهــم العــن معاويــة وعمــراً، وأبــا الأعــور، وحبيــب 
ابــن مســلم، وعبــد الرحمــن ابــن خالــد ابــن الوليــد والضحــاك ابــن قيــس والوليــد 

1- ميزان الاعتدال للذهبي، ج5، ص152. 
2-  الجمل للشيخ المفيد، ص335.
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ابــن عقبــة«(١).

ــي  ــام لا يعن ــال الش ــن جهّ ــب ولع ــن س ــي ع ــأن النه ــيخنا ب ــظ ش ــما تاح فك
ــم. ــاص وغره ــن الع ــرو ب ــة وعم ــم كمعاوي ــب رموزه ــن وس ــن لع ــي ع النه

� المرجع التبريزي مفسراً:

يقــول المرجــع الراحــل المــرزا جــواد التبريــزي أعــلى الله مقامــه: »قــد يقــال إن 
ــوا  ــه: «إني أكــره لكــم أن تكون ــه الســلام مــن قول مــا ورد عــن أمــير المؤمنــين علي
ــن  ــئة ع ــة ناش ــذه المقال ــول: إن ه ــب. فنق ــن والس ــة اللع ــلى حرم ــبابين» دال ع س
ــة  ــدل عــلى الحرمــة الاصطلاحي عــدم التأمــل وذلــك: أولاً: إن كلمــة «أكــره» لا ت
إلاّ مــع القرينــة وهــي مفقــودة. وثانيًــا: إن الحكــم متوجــه للمخاطبــين الذيــن قــال 
ــراد  ــة للأف ــمال خصوصي ــلمين لاحت ــع المس ــموله لجمي ــرز ش ــم» ولا يح ــم «لك له
ــاد  ــضي الابتع ــدو يقت ــلى الع ــرب ع ــال والح ــام القت ــاظ أن مق ــه، بلح ــين مع المقاتل
عــن المواجهــة الكلاميــة والتوجــه لمــا هــو أهــم وأجــد￯ في تلــك الحــال. وثالثــاً: إن 
مصــب الكراهــة هــو الســبّاب، وفــرق بــين الســبّاب والســاب بلحــاظ أن الكلمــة 
الأولى صيغــة مبالغــة مفادهــا كثــرة الســب، ومــن الواضــح أن كراهــة كثــرة الســب 
ــادي  ــي إرش ــة نه ــي في الرواي ــا: إن النه ــه. ورابعً ــب في نفس ــة الس ــتلزم كراه لا تس
ــم أفعالهــم لــكان  ــم أعمالهــم وذكرت ــة مــا في ذيلهــا: «فلــو وصفت لا مولــوي، بقرين
ذلــك أصــوب في القــول وأبلــغ في العــذر» ممــا يعنــي أن مضمــون الروايــة الإرشــاد 
إلى أهميــة وصــف الحــال مــن الســب في التأثــير عــلى نفــوس الطــرف الآخــر لا أن 
ــا وعرفيًا  ــا لغويً ــا: إن هنــاك فرقً مفادهــا تحريــم الســب أو بيــان مرجوحيتــه. وخامسً
ــما  ــرض بين ــشرف والع ــض بال ــو التعري ــب ه ــن، فالس ــب واللع ــين الس ــا ب واضحً
اللعــن دعــاء بطلــب الطــرد مــن رحمــة االله، فالنهــي عــن الأول لا يســتلزم النهــي 

1-  تاريخ الطبري، ج2، ص52. 
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عــن الثــاني، وبذلــك يتضــح عــدم صحــة الاســتدلال عــلى مرجوحيــة اللعــن بــما 
ورد في المنصــوص مــن ذم الفحــاش البــذيء اللســان فــإن الفحــش والبــذاءة وســوء 
القــول مــن مصاديــق الســب، والنهــي عــن الســب بتــمام مصاديقــه لا يســتلزم النهي 
ــا لإمــكان الجمــع العــرفي بــين النصــوص الدالــة عــلى رجحــان  عــن اللعــن. مضافً
اللعــن مــن القــرآن والســنة والنصــوص التــي يشــم منهــا النهــي، بالفــرق بحســب 
المتعلــق، وأن المنهــي عنــه هــو لعــن المؤمنــين والنيــل منهــم وأن الراجــح المطلــوب 

ــا ظالمــي أهــل البيــت عليهــم الســلام«(١). هــو لعــن الظالمــين، خصوصً

� نقاط جوهرية:

نضيف إلى ما ذكره آية الله التبريزي ثاث نقاط جوهرية نبينها:

ــا  ــة فيه ــا حجي ــن(٢) ف ــرق المخالف ــن ط ــة واردة م ــة عامي ــذه رواي أولاً: إن ه
ــة: »إذا  ــا كرواي ــن طرقن ــواردة م ــة ال ــبرة الصحيح ــات المعت ــال الرواي ــا في قب علين
ــن  ــروا م ــم وأكث ــبراءة منه ــروا ال ــدي فأظه ــن بع ــدع م ــب والب ــل الري ــم أه رأيت
ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــن رس ــرٌ م ــا أم ــة…«(٣). فهن ــم والوقيع ــول فيه ــبهم والق س
وآلــه ليــس بالســب فحســب بــل الإكثــار مــن الســب في حــق أهــل الرّيــب والبدع.

وكذلــك مــا ورد عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام في نهــج الباغــة في وصفــه 
ــن كلّ أوب،  ــوا م ــزام جمّع ــد أق ــام، وعبي ــاة طغ ــال: »جف ــث ق ــام حي ــل الش لأه

ــوب«(٤). ــن كلّ ش ــوا م وتلقّط

بيــان: »جفــاة: غــلاظ في العــشرة. وطغــام: أوغــاد في الدنــاءة والحقــارة. وأقزام: 

1-  زيارة عاشوراء فوق الشبهات للميرزا جواد التبريزي، ص9-8.
2-  راجع كتاب مصادر نهج البلاغة لعبد الله نعمة، ص216.

3-  الكافي الشريف للشيخ الكليني، ج2، ص375.
4-  نهج البلاغة.
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ــة«(١). أراذل في اللؤم والخساس

ــال أمــر  وهــذه الروايــة أصــح مــن تلــك الــواردة مــن طــرق العامــة، وقــد ن
المؤمنــن عليــه الســام مــن أهــل الشــام أشــد النيــل فوصفهــم بالأوغــاد والحقــراء 

والأرذال في اللــؤم والخساســة!

ثانيــاً: إنّ الســب في اللغــة هــو القطــع ومــن هنــا ســميت الكلمــة الجارحة ســباً؛ 
لأنهــا موجعــة جارحــة قاطعــة كحــد الســيف حيــث يُطلــق عــلى الســيف »ســبّاب 
ــة  ــجم والباغ ــارة لا تنس ــذه العب ــم أنّ ه ــذا فاعل ــت ه ــإن علم ــب«؛ ف العراقي
المعهــودة عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام: »إني أكــره لكــم أن تكونــوا ســبّابين، 
ــغ في  ــول وأبل ــوب في الق ــكان أص ــم ل ــم حاله ــم وذكرت ــم أفعاله ــو وصفت ــن ل ولك
العــذر«، فــا فــرق بــن ســبهم ووصــف حالهــم الدنيئــة وأفعالهــم القبيحــة! فــإن 
قالــوا لهــم أنتــم منحرفــون ظلمــة مارقــون! هــل ســيعتبر أهــل الشــام هــذا مدحــاً؟ 

هــذا ســب في اللغــة.

يــنَ  ثَــلُ الَّذِ إن الله ســبحانه وتعــالى حينــما وصــف حــال أحبــار اليهــود فقــال: »مَ
ا«(٢)! إن هــذا الوصــف  ارً ــفَ ــلُ أَسْ ْمِ رِ يحَ ــماَ ِ ــلِ الحْ ثَ مَ ــا كَ لُوهَ ْمِ ْ يحَ ــمَّ لمَ اةَ ثُ رَ ــوْ ــوا التَّ لُ ِّ حمُ
هــو إهانــة لهــم وليــس مــن يهــودي لا يعتــبره ســباً! فســواءً كانــت الكلمــة الجارحة 
الموجعــة منطبقــة عــلى صاحبهــا انطباقــاً واقعيــاً كليــاً أو كانــت مــن قبيــل الشــتم 
ــماء اليهــود بالحمــر  ــاق نفــسي أو شــخصي كوصــف عل ــة لهــا انطب بألفــاظ تحقري
فهــذا كلــه ســب وهــو مــشروع جائــز في حــق الظلمــة مــن أهــل الريــب والبــدع 

وغرهــم.

ــب  ــدوب، وإنّ س ــل من ــز ب ــتحق جائ ــب للمس ــبق أنّ الس ــا س ــنّ مم ــاً: تب ثالث
ــاءت  ــذا ج ــرة ل ــن الفط ــع م ــاني ناب ــلوك إنس ــو س ــة ه ــن والظلم ــن المنحرف ولع

1-  في ظلال نهج البلاغة لمحمد جواد مغنية، ج3، ص361. 
2- الجمعة: 6. 
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ــه. ــة ل ــراء موافق ــة الغ الشريع

ــن  ــوء م ــق (الس ــن مصادي ــتم) م ــب والش ــون (الس ــان في ك ــدّم البي ــد تق وق
ــه. ــق ظالم ــوم في ح ــن المظل ــك إن كان م ــب ذل ــالى يح ــبحانه وتع ــالله س ــول) ف الق

انَ االلهَُّ  كَ ــمَ وَ لِ ــنْ ظُ لِ إِلاَّ مَ ــوْ ــنَ الْقَ ــوءِ مِ ــرَ بِالسُّ هْ ــبُّ االلهَُّ الجَْ ِ ــالى: »لاَ يحُ ــال تع ق
.(١)» ــماً لِي ا عَ يعً ــمِ سَ

ــة،  ــاحة البحراني ــلى الس ــرت ع ــي ج ــداث الت ــهدت الأح ــك ش ــك أن ولا ش
وشــاهدت مــا تعــرّض لــه هــذا الشــعب المظلــوم مــن قتــل همجــي وحــشي عــلى 
يــد القــوات المعتديــة الغاشــمة، وقــد ســمعت مقاطــع الفيديــو وغرهــا المنتــشرة 
ــد  ــا، وق ــة في عرفن ــتهجنة القبيح ــاظ المس ــن الألف ــراً م ــل كث ــع التواص ــلى مواق ع
كانــت تصــدر مــن بعــض المتضرريــن المظلومــن، ولكــن لا أحــد منــا يتمكــن أن 
ــبر تلــك  ــل نعذرهــم، وننقــم عــلى ظالميهــم ونعت ــون ب يصــف هــؤلاء بأنهــم بذيئ
ــن  ــن الظالم ــك المجرم ــق أولئ ــون في ح ــؤلاء المظلوم ــا ه ــي يطلقه ــاف الت الأوص

أقــل مــا يســتحقون.

تلــك هــي فطــرة الإنســان فالمظلــوم يضــج ويــصرخ ويشــتم ظالمــه ويفضحــه 
الديــن لا يعاكــس الفطــرة فتنبــه لهــذه النقطــة جيــداً ياشــيخنا العزيــز.

ــتم  ــذي يش ــوم ال ــك المظل ــه لذل ــه لوم ــن يُوج ــليم ل ــب الس ــب القل إنّ صاح
ــك  ــلى ذل ــه ع ــام نقمت ــيصب ج ــما س ــاف وإن ــذع الأوص ــتخدم أق ــو اس ــه، ول ظالم

ــه. ــاً بحقيقت ــالم إن كان عارف الظ

ــة  ــة المحمّل ــورة اللفظي ــك الث ــإنّ تل ــالم ف ــك الظ ــة ذل ــل حقيق ــا إن كان يجه أم
بســيل مــن الشــتائم والســباب للظــالم مــن المظلــوم ســوف تدفــع صاحــب القلــب 
الســليم إلى محاولــة البحــث عــن الســبب والتقــصي عــن القضيــة فحينهــا تنكشــف 

1-  النساء: 49. 
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لــه الحقيقــة فيــبرأ مــن ذلــك الظــالم ويعاديــه.

أمــا صاحــب القلــب المريــض فإنّــه ســيهاجم ذلــك المظلــوم ويصفــه بالبــذيء 
والهمجــي والوقــح وســيتعامى عــن الأســباب.

إن العاقــل شــيخنا لا يركــز عــلى الأعــراض وإنــما يبحــث عــن العلــل، وســب 
ــة يعــاني منهــا المظلــوم  ــه هــي أعــراض لعلــة حقيقي الظــالم وشــتمه والهجــوم علي

وهــي الظلــم.

بالمثــل يــا شــيخنا العزيــز لا يكونــنّ الظلــم في حــق الله تعــالى ورســوله أهــون 
ــن الله وتحريفــه،  ــإنّ التاعــب بدي ــة؛ ف ــا مــن المظــالم الشــخصية أو الاجتماعي عندن
وإدخــال البــدع والريــب فيــه هــو ظلــم عظيــم في حــق الله تعــالى ورســوله الــذي 
بــذل في ســبيل هــذا الديــن كل مــا يملــك وضحــى بعرتــه وأهــل بيتــه في ســبيله، 
ثــمّ يــأتي مــن يتاعــب فيــه! كيــف نــرضى هــذا؟ لذلــك جــاء في الحديــث الشريــف 
ــبهم  ــن س ــروا م ــه: »وأكث ــه وآل ــلى الله علي ــال ص ــدع فق ــب المبت ــن س ــار م الإكث

والقــول فيهــم والوقيعــة«(١).

هــل تتصــوّر أنّ رجــاً يُذبــح طفلــه في حجــره يــرضى أن يُطلــب منــه اختيــار 
ألفاظــه بعنايــة تجــاه قاتــل ولــده؟!

إنّ الشــيعي الرافــي بحــق يعيــش ألم مــا جــرى عــلى آل رســول الله الأطهــار 
، لــذا ليــس  عليهــم الصــاة والســام في كل لحظــة ومصائبهــم ماثلــة أمامــه دائــماً
مــن العــدل أن تلومــه؛ لأنــه يفقــد شــعوره حــن يــأتي عــلى ذكــر قتلــة آل رســول 
الله وظلمتهــم ومــن حرّفــوا دينهــم وتاعبــوا بــه، فهــذا خطــب لا يدانيــه خطــب.

إنّ مشــكلة الآخــر هــي الركيــز عــلى الأعــراض لا عــلى العلــل! عندمــا تعــرف 
العلــة يصبــح العــرض عنــدك أمــراً طبيعيــاً عندمــا تــرى عرضــاً لعلــة بدنيــة؛ فإنك 

1- الكافي الشريف للشيخ الكليني، ج2، ص375. 
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تســتغربه وتهلــع منــه، ولكــن عندمــا تعــرف علتــه وســببها؛ فإنــك تبــدأ في التعامــل 
معــه بشــكل طبيعــي وتــصرف اهتمامــك لعــاج العلــة والتخلــص منهــا بــدلاً مــن 

صرف عمــرك في الجــزع مــن الأعــراض.

إن آل رســول الله عليهــم الصــاة والســام وكذلــك شــيعتهم لا يتجنــون 
ــه. ــتحقاً ل ــون مس ــه يك ــف فإن ــم بوص ــون أحده ــا يصف وعندم

� ماذا عن قوله تعالى: «ولا تسبوا»؟

ــبُّوا  لاَ تَسُ فــإن قلــت: إن الله نهانــا عــن ســب آلهــة المشركــن في قولــه تعــالى: »وَ
.(١)» ــمٍ لْ ِ عِ ــيرْ ا بِغَ وً ــدْ ــبُّوا االلهََّ عَ يَسُ ــنْ دُونِ االلهَِّ فَ ــونَ مِ عُ دْ يــنَ يَ الَّذِ

قلنــا: أولاً: أن هــذه الآيــة الكريمــة لهــا ظرفهــا الخــاص، فقــد كان رســول الله 
صــلى الله عليــه وآلــه يجّهــر بســب آلهــة المشركــن في بدايــة الدعــوة، واســتمر عــلى 
ذلــك وفي يــوم فتــح مكــة حطّــم الأصنــام أمــام أعــن المشركــن، ولا شــك بــأن 
تحطيمهــا أشــد في نفوســهم عــن مجــرّد ســبّها، وهــذا يعنــي بــأن هنــاك أمــراً طارئــاً 
ــه  ــه ظرف ــل ل ــان ب ــي في كل زم ــس النه ــي فلي ــذا النه ــنّ أدى إلى ه ــت مع في وق

ــاص. الخ

ــنْ دُونِ االلهَِّ  ونَ مِ ــدُ بُ عْ ــا تَ مَ ــمْ وَ ثانيــاً: إن الله ســبحانه وتعــالى قــال في كتابــه: »إِنَّكُ
«(٢). وهــذه الآيــة فيهــا نيــل صريــح مــن الذيــن  ونَ دُ ارِ ــا وَ ــمْ لهََ تُ ــمَ أَنْ نَّ هَ ــبُ جَ صَ حَ
يدعــون مــن دون الله، وحينــما نزلــت هــذه الآيــة غضــب المشركــون أشــد الغضــب 
ــه  ــر علي ــا الباق ــه إمامن ــا ب ــا أنبئن ــذا م ــم، وه ــن في آلهته ــا تطع ــا؛ لأنه ــن نزوله م

الســام.

1-  الأنعام: 9.
2-  الأنبياء: 99. 
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ــه  ــر علي ــام الباق ــال الإم ــه ق ــوان الله علي ــي رض ــم القم ــن ابراهي ــلي اب ــن ع ع
(١) فدخــل  الســام: «لمــا نزلــت هــذه الآيــة وجــد منهــا أهــل مكــة وجــداً شــديداً
عليهــم عبــد االله بــن الزبعــر￯ وكفــار قريــش يخوضــون في هــذه الآيــة فقــال ابــن 
الزبعــر￯: أمحمــد تكلــم بهــذه الآيــة قالــوا نعــم، قــال ابــن الزبعــر￯ : إن اعــترف 

ــه«(٢). ــا لأخصمن به

ــال مــن المشركــن وآلهتهــم!  ــأن الله ســبحانه وتعــالى ن فكــما تاحــظ شــيخنا ب
فكيــف ينهانــا الله عــن النيــل مــن آلهــة المشركــن ثــم مــن جهــة أخــرى هــو ينــال 

منهــا بشــدة ممــا أدى إلى غضــب أهــل مكــة؟! 

ــائعة أن  ــار ش ــشر الكف ــد أن ن ــد بع ــة أح ــداث معرك ــاء في أح ــا ج ــك م وكذل
ــل! ــد قت ــه ق ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص رس

فجــاء أبــو ســفيان فقــال لأمــر المؤمنــن: »يــا عــلي إنــه قــد أنعــم علينــا. فقــال 
عــلي عليــه الســلام: بــل االله أنعــم علينــا. ثــم قــال -أبــو ســفيان-: يــا عــلي أســألك 
ــن  ــك االله ولع ــلام: لعن ــه الس ــه علي ــال ل ــد؟ فق ــل محم ــل قت ــز￯ ه ــلات والع بال
الــلات والعــز￯ معــك، واالله مــا قتــل وهــو يســمع كلامــك، قــال: أنــت أصــدق، 

لعــن االله ابــن قميئــة، زعــم أنــه قتــل محمــدا«(٣).

فكــما تاحــظ شــيخنا بــأن الله ســبحانه وتعــالى ســب آلهــة المشركــن، وكذلــك 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام لعــن أبــا ســفيان ولعــن الــات والعــزى معــه! 

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــض؟! أو أن أم ــول إن الله يتناق ــالله- تق ــاذ ب ــل -والعي فه
ــة؟! ــذه الآي ــي في ه ــه النه ــاه- لا يفق ــام -حاش الس

ــن لا  ــع واليق ــم، وبالقط ــرآن الكري ــض في الق ــد تناق ــن لا يوج ــع واليق بالقط

1-  أي غضبوا منها غضب شديداً.
2-  تفسير القمي، ج2، ص50.

3- بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج20، ص56.
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ــل هــو مــع القــرآن والقــرآن معــه  ــه الســام القــرآن ب يخالــف أمــر المؤمنــن علي
ــدور معــه حيــث مــا دار. ي

إن مــا تقــدّم مــن الآيــة القرآنيــة التــي نالــت مــن آلهــة المشركــن والروايــة التــي 
لعــن فيهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام الــلآت والعــزى تكشــف لكــم أن الآيــة 
ــبُّواْ«- لهــا ظرفهــا الخــاص وليســت مطلقــة وأن النيــل مــن آلهــة  لاَ تَسُ الكريمــة-»وَ

المشركــن جائــز ولــو أدى ذلــك إلى اســتفزازهم.

ــى  ــة تنه ــذه الآي ــد أن ه ــبُّواْ« يج لاَ تَسُ ــة: »وَ ــة الكريم ــل في الآي ــاً: إن المتأم ثالث
عــن مجــرّد الســب فحســب، فــا تنهــى عــن كشــف الحقائــق وبيــان حــال الرمــز 
ــي  ــن أجنب ــة والبراه ــق بالأدل ــف الحقائ ــر؛ لأن كش ــرف الآخ ــد الط ــدس عن المق

ــة الكريمــة. عــن الآي

ــا نجــد  ــهَ الآيــة الكريمــة عــن ســب رمــوز الآخريــن مطلقــاٌ؛ لأنن ن رابعــاً: لم تَ
ــبُّواْ  يَسُ ــن دُونِ االلهِّ فَ ــونَ مِ عُ دْ يــنَ يَ ــبُّواْ الَّذِ لاَ تَسُ القيــود في نفــس الآيــة قــال تعــالى: »وَ

«. والقيــود(١) هــي: ــمٍ لْ ِ عِ ــيرْ ا بِغَ وً ــدْ االلهَّ عَ

القيــد الأول: نجــد أنّ حرمــة الســب أو النيــل معلّقــة عــلى إفضاءهــا لارتــداد 
ــام مــادام  ــرّم عليكــم أن تســبّوا الأصن الســب عــلى الله، فــكأنّ الله تعــالى يقــول يحُ
ذلــك يفــي إلى ســب الله ســبحانه وتعــالى، أمــا إذا لم يكــن الســب مفضيــاً لارتداده 
ــا  ــو افرضن ــا ل ــاً؛ لأنن ــون حرام ــام لا يك ــم الس ــه عليه ــالى أو أوليائ ــلى الله تع ع
ــأن  ــالم ب ــو ع ــه، وه ــة الله علي ــاب لعن ــن الخط ــر اب ــة عم ــدح في الطاغي ــرء يق أنّ ام
المخالــف لــن يــرد بالقــدح في أمــر المؤمنــن عليــه الســام، لكــون هــذا المخالــف 
معتقــداً بــأن أمــر المؤمنــن عليــه الســام خليفــة رابــع، أو أنّ هــذا المخالــف لــن 
ــن  ــم م ــد فيه ــل يعتق ــه لا أق ــام لكون ــم الس ــة عليه ــد الأئم ــدح في أح ــرد بالق ي

جالــة، فــإذاً هنــا لا حرمــة للســب أو النيــل في هــذا الفــرض.

1-  راجع كتاب تحرير الإنسان الشيعي للشيخ الحبيب، ص143 144. 
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ــر أو  ــى أن الكاف ــا بمعن ــدو هن ا«. والع وً ــدْ ــالى: »عَ ــه تع ــو قول ــاني: ه ــد الث القي
ــون  ــه فيك ــن الله وأوليائ ــكوته ع ــي س ــابقة، وه ــة س ــن حال ــاوز ع ــف يتج المخال
ســب المؤمــن لمــن يعتقــد بــه هــذا الكافــر أو المخالــف موجبــاً لعــدوه أي تجــاوزه 
ــل  ــة الله ج ــا حرم ــك به ــة يهت ــدة طارئ ــة جدي ــابقة إلى حال ــة الس ــك الحال ــن تل ع
وعــا وحرمــة أوليائــه عليهــم الســام، فهنــا يحــرم النيــل، ولكــن لــو افرضنــا أنّ 
المخالــف قــد عــدا أولاً قبــل أن ننــال منــه أو ممــن يعتقــد أي كانــت حالتــه الســابقة 
ــن  ــا مم ــل هن ــون الني ــام لا يك ــم الس ــه عليه ــالى وأوليائ ــة الله تع ــك حرم ــي هت ه
يعتقــد بهــم المخالــف اســتفزازاً لــه لأن يعــدو؛ لأنــه يفعــل هــذا الأمــر وهــو هتــك 
حرمــة الله تعــالى أو أوليائــه عليهــم الســام ســواءً نلنــا ممــن يعتقــد بهــم أم لم نفعــل، 
أي نيلنــا لا يجعلــه يبــدأ بالنيــل لأنــه هــو البــادئ بهــذا النيــل أصــاً،، فــإذاً لا حرمة 

في نيلنــا في هــذا الفــرض أيضــاً.

ــف  ــر أو المخال ــذا الكاف «. أي أنّ ه ــمٍ لْ ِ عِ ــيرْ ــالى: »بِغَ ــه تع ــث: قول ــد الثال القي
ــد أو  ــو الجاح ــس ه ــا لي ــل هن ــل، والجاه ــدو بالجه ــالم ويع ــر ع ــاً غ ــون جاه يك
ــه  ــن أن ــلى شيءٍ يظ ــى ع ــذي ترب ــتضّعف ال ــدوع المس ــو ذاك المخ ــما ه ــد، وإن المعان
حــقٌّ وليــس بحــق، وفي هــذه الحالــة يحــرم النيــل أو الســب إذا ارتــد منــه أمــا إذا 
كان النيــل أو الســب المرتــد مــن المخالــف أو الكافــر الجاحــد المعانــد لا الجاهــل أي 
أنّــه أراد النيــل مــع علمــه بحرمــة الله تعــالى وحرمــة أوليائــه عليهــم الســام، إلا أنه 
ينــال إذا نلنــا، وبعبــارة أخــرى إن نيلنــا منــه أو ممــن يعتقــد بــه يجعلــه يعــدو بعلــم 
وليــس بغــر علــم، فهــذا امــرؤ غــر قابــل للهدايــة، إنــما معانــد وعــدو زجاحــد 
ــا  ــه وإن أدّى إلى أن يقابلن ــاً لهدايت ــكّل حائ ــه لا يش ــد ب ــن يعتق ــه أو مم ــل من فالني
النيــل؛ لأنــه عــالمٌ بالإثــم الــذي يفعلــه فــا حرمــة لنيلنــا في هــذا الفــرض أيضــاً. 

وعــلى هــذا الأمــر شــاهد في ســرة أمــر المؤمنــن عليــه الســام، فهــو الــذي بدأ 
ــه فقابلــه هــؤلاء باللعــن! فقــد روى الطــبري في  ــه الله وأصحاب ــة لعن بلعــن معاوي
ضمــن مــا جــرى بعــد قضيــة التحكيــم، قــال: »وانــصرف أهــل الشــام الى معاويــة 
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فســلموا عليــه بالخلافــة وبايعــوه ورجــع ابــن عبــاس إلى عــلي بالخــبر، فــكان عــلي 
ــا  ــراً، وأب ــة وعم ــن معاوي ــم ألع ــال: الله ــت فق ــر- قن ــداة -أي الفج ــلىّ الغ إذا ص
الأعــور، وحبيــب ابــن مســلم، وعبدالرحمــن ابــن خالــد ابــن الوليــد والضحــاك ابن 
قيــس والوليــد ابــن عقبــة، فبلــغ ذلــك معاويــة )لعنــة االله عليــه( فــكان يلعــن عليــاً 
والحســن والحســين -عليهــم الســلام- والأشــتر وقيــس ابــن ســعد وابــن عبــاس 

وعبــداالله ابــن جعفــر«(١).

وفي روايــة أخــرى لنــصر ابــن مزاحــم يقــول: »وكان عــلى عليــه الســلام إذا صلى 
ــا  الغــداة والمغــرب وفــرغ مــن الصــلاة يقــول: اللهــم العــن معاويــة، وعمــرا، وأب
موســى، وحبيــب بــن مســلمة، والضحــاك بــن قيــس، والوليــد بــن عقبــة، وعبــد 
الرحمــن بــن خالــد بــن الوليــد فبلــغ ذلــك معاويــة فــكان إذا قنــت لعــن عليــا، وابن 

عبــاس، وقيــس بــن ســعد، والحســن والحســين«(٢).

ــى  ــاص ولا تنه ــا الخ ــا ظرفه «. له ــبُّواْ لاَ تَسُ ــة »وَ ــة الكريم ــنّ أن الآي ــذا يتب وبه
ــاق. ــو الإط ــب بنح ــن الس ع

� وماذا عن الحديث: ما له لعنه االله يعرض بنا؟!

قــد تقــول ومــاذا عــن حديــث الإمــام الصــادق عليــه الســام حينــما قيــل لــه: 
«يــا ابــن رســول االله، إنــا نــر￯ في المســجد رجــلاً يُعلــن بســب أعدائكــم ويســميهم 

فقــال: مــا لــه -لعنــه االله- يعــرض بنــا«(٣).

أقــول: عــادةً مــن يعــرض علينــا بهــذا الحديــث هــم مــن يتشــدّقون بــضرورة 
صحــة الإســناد لقبــول الروايــات لكنهــم يغضــون الطــرف حينــما يكــون الحديــث 

1-  تاريخ الطبري، ج3، ص133.
2-  وقعة صفين لنصر بن مزاحم، ص552.

3- الاعتقادات للشيخ الصدوق، ص107.
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ــة  ــذه الرواي ــند ه ــن س ــك ع ــم يحدث ــداً منه ــد أح ــك لا تج ــم! لذل ــاً لمزاجه موافق
المقطوعــة!

ومــع قبولنــا بالروايــة لاحتجــاج الشــيخ الصــدوق بهــا؛ فــإن الروايــات الآمــرة 
بســب ولعــن أعــداء أهــل البيــت عليهــم الســام أصــح وأوثــق ســنداً مــن هــذه 

الروايــة هــذا أولاً. 

ثانيــاً: إن هــذه الروايــة تنــصرف عــلى مــن يتعمّــد التعــرّض لأعــداء أهــل البيت 
عليهــم الســام لأجــل ارتــداد ذلــك عــلى أهــل البيــت عليهــم الســام فهــو عــدوٌ 
متلّبــسٌ بلبــاس التشــيّع ويرتــب عــلى فعلــه المفســدة فاســتحق اللعــن، أو أن اللعن 

صــدر مــن المعصــوم لمــورد التقيــة كــما لعــن زرارة وغــره مــن الأبــرار.

ــد  ــام ق ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه ــدّم- أن أئم ــما تق ــا -وك ــا وجدن ــاً: إن ثالث
ــد  ــرار ق ــا الأب ــون وعلماؤن ــم المقرب ــك أصحابه ــم، وكذل ــبوا أعداءه ــوا وس لعن
لعنــوا أعــداء أهــل البيــت جهــارا، ونالــوا منهــم في خطبهــم وحواراتهــم، ولم يقــل 
ــح  ــم المدي ــال بعضه ــل ن ــا؟! ب ــون بن ــم تعرّض ــام: مالك ــم الس ــة عليه ــم الأئم له

ــة. ــم بالجن ــهادة له والش

ــاً  ــر علن ــن أبي بك ــال م ــد ن ــيأتي- ق ــما س ــه- ك ــدوق نفس ــيخ الص ــل أن الش ب
ــذا  ــن(١)! وه ــماء المخالف ــام عل ــة أم ــن الدول ــس رك ــر! في مجل ــاه بالكاف ــاً إي واصف
كاشــفٌ عــن أن مــا فهمــه الشــيخ الصــدوق رحمــه الله مــن هــذه الروايــة مختلــفٌ 

ــا. ــه خصومن ــا فهم ــن م ــاً ع تمام

تزأة: � نظرة مجُ

ــاه  ــو معن ــنج م ــد والتش ــة التصعي ــر￯ قضي ــيف: »وت ــوزي الس ــيخ ف ــال الش ق

1- مناظرة الملك ركن الدولة للصدوق.
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ــا  ــوا شــوفوا في علمائن ــك تعال ــت ليــس كذل ــد إلى أهــل البي ان الإنســان مــوالي زاي
شــلون كانــت لغتهــم؟ شــلون كانــت مناقشــتهم؟ هــذا الســيد شرف الديــن أعــلى 
ــد  ــيين وجاه ــد الفرنس ــد جاه ــالم المجاه ــذا الع ــين ه ــد الحس ــيد عب ــه الس االله مقام
التخلــف وجاهــد التفــرق والتمــزق وكتــب مــن الكتــب في الدفــاع عن أهــل البيت 
أروع الكتــب. تعــال شــوف طريقتــه في المراجعــات كيــف هــي؟ هــذا أنــا لمــا اســب 
واشــتم يعنــي أنــا أكثــر ولاءً لأهــل البيــت منــه؟ كــم مــن النــاس كــم مــن الآلاف 
ــل  ــق أه ــدوا إلى طري ــن اهت ــات الآلاف مم ــن مئ ــم م ــشرات الآلاف ك ــن ع ــم م ك
ــي  ــا هــذا بالت ــح القلــب هــذا محاســن كلامن البيــت بواســطة المراجعــات هــذا يفت

هــي أحســن وينتــج النتائــج المطلوبــة«(١).

أقــول: بيّنــا ســابقاً بــأن منهــج إظهــار الــبراءة هــو منهــج المصارحــة وكشــف 
ــا  ــم: » أنن ــم له ــتغفالهم بقولك ــو اس ــن ه ــر المخالف ــا يث ــي وإن م ــما ه ــق ك الحقائ

ــك!  ــاف ذل ــول خ ــا تق ــما كتبن ــم« بين ــترم رموزك نح

 ثــم إن عــرض مثالــب أعــداء أهــل البيــت وبيــان مخازيهــم ليــس تشــنجاً بــل 
ــل  ــث أه ــوص وأحادي ــرض نص ــك ع ــة، وكذل ــف حقيق ــع وكش ــان واق ــو بي ه
البيــت عليهــم الســام الطاعنــة في أعدائهــم ليــس تشــنجاً بــل هــو عــرض لــراث 
آل محمــد وفيــه آهاتهــم وشــكاياتهم تجــاه أعدائهــم وقــد دوّن علماؤنــا الأبــرار هــذه 

النصــوص وروجوهــا وكانــت ســبباً في اســتبصار المخالفــن.

أمــا إذا كان المقصــود بالتشــنج هنــا هــو التعصّــب لأهــل البيــت عليهــم الســام 
أو التعصّــب للحــق فهــذا التعصّــب ممــدوح لا مذمــوم فقــد ورد عــن الإمــام عــلي 
ــب لنــا أهــل البيــت لوجب  بــن الحســن عليهــما الســام: »لــو أن عبــداً زنجيــاً تعصّ

ــه«(٢). ــاس موازرت على الن

1- المصدر السابق.
2-  بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج45، ص365.
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وورد عــن الإمــام عــلي ابــن موســى الرضــا عليهــما الســام: »أفضــل مــا يقدمــه 
العــالم مــن محبينــا وموالينــا أمامــه ليــوم فقــره وفاقتــه وذلــه ومســكنته أن يغيــث في 
ــبره  ــن ق ــوم م ــوله، يق ــدو الله ولرس ــب ع ــد ناص ــن ي ــا م ــن محبين ــكينا م ــا مس الدني
ــه  ــان االله، فيحملون ــن جن ــه م ــع محل ــبره إلى موض ــفير ق ــن ش ــوف م ــة صف والملائك
عــلى أجنحتهــم يقولــون: مرحبــا طوبــاك طوبــاك يــا دافــع الــكلاب عــن الأبــرار، 

ــب للأئمــة الأخيــار«(١). ــا أيهــا المتعصّ وي

أمــا التعصّــب المذمــوم في الأخبــار هــو أن يحمــي قومــه أو عشــرته وأصحابــه 
في الظلــم والباطــل، أو يلــح في مذهــب باطــل أو ملــة باطلــة لكونــه دينــه أو ديــن 
ــق أو  ــه ح ــم أن ــا لا يعل ــصر م ــل ين ــق، ب ــاً للح ــون طالب ــرته ولا يك ــه أو عش آبائ
باطــل، للغلبــة عــلى الخصــوم أو لإظهــار تدربــه في العلــوم، أو اختــار مذهبــاً ثــم 
ظهــر لــه خطــؤه فــا يرجــع عنــه لئــا ينســب إلى الجهــل أو الضالــة، فهــذه كلهــا 

عصبيــة باطلــة مهلكــة، وقريــب منــه الحميــة(٢).

ــاه ان  ــو معن ــنج م ــد والتش ــة التصعي ــر￯ قضي ــوزي: »وت ــيخ ف ــول الش ــا ق أم
ــا  ــوفوا في علمائن ــوا ش ــك تعال ــس كذل ــت لي ــل البي ــد إلى أه ــوالي زاي ــان م الإنس
شــلون كانــت لغتهــم شــلون كانــت مناقشــتهم هــذا الســيد شرف الديــن أعــلى االله 

ــه...«. مقام

تــزأة للمنهج والأســلوب  أقــول: إنّ الشــيخ فــوزي هــداه الله يعــاني مــن نظــرة مجُ
ــه يمثــل أســلوب كل  الدعــوي فهــو يقــصره عــلى نمــط واحــد فقــط، ويعتقــد أن

علمائنــا الابــرار ومجمــل ســرة أئمتنــا الأطهــار عليهــم الســام.

فــإذا كان الســيد عبــد الحســن شرف الديــن اســتخدم أســلوب ســلمان 

1- بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج7، ص208.
2- مستدرك سفينة البحار للشاهرودي، ج7، ص250. 



مواجهة با حيف مع الشيخ فوزي السيف 62

المحمــدي(١) فهنــاك مــن اســتخدم اســلوب أبي ذر الغفــاري.

فالشيخ البهائي مثاً حينما وصل إلى مسامعه قول أحدهم(٢):

ــين ولا ــ ــنــ ــ ــؤمــ ــ ــ ــاَ أمــــــيــــــر الم ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــراأهـــــــــــوى عـ ــ ـــ ــمــ أرضــــــــــى بــــســـــــــبّ أبــــــــي بــــكـــــــــرٍ وعــ

ــاً  فــــدكــ ــا  ــيــ ــعــــطــ يــ لـــــــم  وإن  أقـــــــــــول  كـــفـــــــراولا  قـــــد  االله  رســـــــــول  ــي  ــبــ ــنــ ــ ال ــت  ــنــ بــ

ــهِ ــ ـــ ــ ب يـــــأتـــــيـــــــــــانِ  ــاذا  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ مــ ــم  ــ ــــ ــ ــلـ ــ أعـ ــتــــذرااالله  اعــ إذا  عـــــــذرٍ  مــــن  ــة  ــامـ ــيـ ــقـ الـ ــوم  ــ ــ ي

فأجابه رحمه الله قائاً: 

ــي ولـــم ــ ــوصـ ــ ــي حــــــــبَّ الـ ــ ــدعـ ــ ــا المـ ــ ــ ــه ــ ــ ــا أيُّ ــ ــرا يـ ــمـ عـ ولا  ــرٍ  ــ ــكـ ــ بـ أبـــــــي  بـــــســـــبَّ  تـــســـمـــح 

ــهِ مــحــبــتـــ دعـــــــــــوى  ــــي  ـــ فــ واالله  ــت يـــــــداك ســـتـــصـــلـــى في غــــــدٍ ســـقـــرا كـــــذبـــــتَ  ــ ــبّ ــ ت

ــد ــر المــــؤمــــنــــين وقــ ــ ــيـ ــ ــوى أمـ ــ ــهـ ــ مـــفـــتـــكـــرا فـــكـــيـــف تـ عـــــــــــاداه  مــــــن  ســــــب  في  أراكَ 

ــقـــت بــه ــإن تــــكــــن صـــــادقـــــاً في مـــــا نـــطـ ــ ــ ــدرا فـ ــ غـ أو  خــــــان  ــن  ــ ممـ االله  إلــــــى  ــرأ  ــ ــابـ ــ فـ

وبــــيــــعــــتــــهِ خــــــــم  في  الـــــــنـــــــص  ــرا وأنــــــــكــــــــر  ــجــ هــ قـــــــد  االله  رســـــــــــول  إن  وقـــــــــــال 

ــغـــي قــــيــــام الـــــعـــــذر في فـــــدكٍ ــبـ ــب الأمـــــــر بـــالـــتـــمـــويـــهِ مــســتــتــرا أتــــيــــت تـ ــســ أتحــ

الــطــهــر فــاطــمــةٍ ــذرا إن كــــان في غــصــب حـــق  ــتـ ــعـ ســـيـــقـــبـــل الــــــعــــــذرُ ممـــــن جـــــــاء مـ

ــر مــغــتــفــرا فـــــكـــــل ذنــــــــــب لــــــــه عــــــــــذر غـــــــــــــداة غـــــدٍ ــشــ ــمٍ تــــــرى في الحــ ــ ــل وكـــــــلُ ظــ

كـــفـــرا فـــــــلا تـــــقـــــولـــــوا لمـــــــن أيـــــــامـــــــه صُـــــــرِفـــــــتْ أو  ضــــــــلَّ  ــد  ــ قـ ــمُ  ــكـ ــيـــخـ شـ ــب  ــ سـ في 

1- ولا يعني ذلك أن سيدنا سلمان المحمدي لم يواجه الطغاة بشدة فقد قال لعمر بن الخطاب في مجادلته له: 
«أشهد أني قد قرأت في بعض كتب الله المنزلة إنك باسمك ونسبك وصفتك باب من أبواب جهنم». (راجع كتاب 

سليم بن قيس،ص160).
القمي  الشيخ عباس  العلامة  المعلم، ص115: نسب  للشيخ محسن  والنواصب  النصب  كتاب  2- جــاء في هامش 
الأبيات في (الكنى واللقاب، ج1، ص262 إلى ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة ونسبت إلى الكميت، وأن السيد 
الحميري عاتبه على ذلك فأجابه بأنه قاله تقية من بني أمية وفي مضمون قولي أنهما أخذا ما كان يدها فلم 
يقبل السيد جوابه ثم عقبه بأدلة مقنعة فاعتذر منه الكميت، وقال: أنا تائب مما قلت وأنت يا أبا هاشم أعلم 

وأفقه منا. (راجع الغدير، ج2، ص276).
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ــذهُ ــ ــؤاخــ ــ ــ ن ــل ســــامــــحــــوه وقــــــولــــــوا لا  ــ ــ اعــــتــــذرا ب إذا  عــــــــذرٌ  ــه  ــ لـ يــــكــــون  عـــســـى   

الــشــمــس إذ بزغت ــذرُ مــثــلُ  ــعـ ظـــهـــرا فــكــيــف والـ إذ  ــحِ  ــبــ ــالــــصــ كــ ــحٌ  ــتــــضــ مــ والأمـــــــــــرُ 

بـــصـــرالــــــكــــــنَّ إبــــلــــيــــس أغـــــــواكـــــــم وصــــيّــــركــــم ولا  ســـمـــعـــاً  فـــــلا  ــاً  ــ ــمـ ــ وصـ عـــمـــيـــاً 

فكــما تاحــظ شــيخنا اللغــة الشــديدة التــي اســتخدمها الشــيخ البهائــي رحمــه 
الله فهــل تســتطيع وصفــه بــما وصفــت بــه التيــار الرافــي؟

وهنــاك نــماذج كثــرة مــن علمائنــا فاقــرأ مثــاً ســرة أبي هــال الثقفــي صاحــب 
ــألَ هــذا العــالم عــن أكثــر البــاد نصبــاً  الغــارات، وهــو مــن علمائنــا الأبــرار فقــد سَ
ثَ بأحاديــث  لأهــل البيــت عليهــم الســام فقالــوا لــه أصفهــان، فقــال: »لــن أُحــدّ
تــلَ شــهيداً لكنــه بــذر  المثالــب إلا في أصفهــان»! فذهــب إلى هنــاك وحــدّث بهــا وقُ

بــذرة التشــيّع فيهــا(١)!

ــضي  ــب ولا يم ــذي كان »لا يرك ــي ال ــق الكرك ــرة المحق ــرأ في س ــك اق وكذل
ــلى  ــن ع ــيخين وم ــن الش ــراً بلع ــه مجاه ــشي في ركاب ــباب يم ــع إلا والسّ إلى موض

طريقتهــما«(٢).

ــد  ــكافي، فق ــب ال ــي صاح ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــرأ للش ــك اق وكذل
أخــرج أحاديــث المطاعــن ومنهــا عــلى ســبيل المثــال مــا رواه عــن أبي جعفــر عليــه 
ــير  ــا بأم ــا صنع ــرا م ــا ولم يتذك ــا ولم يتوب ــا الدني ــيخين فارق ــال: »إن الش ــام ق الس

ــين«(٣). ــاس أجمع ــة والن ــة االله والملائك ــما لعن ــلام فعليه ــه الس ــين علي المؤمن

 وكذلــك الشــيخ المفيــد الــذي ألــف كتــاب »الكافئــة في إبطــال توبــة الخاطئــة« 
ــى  ــر، وحت ــاب (الجمــل«، وقــد شــحنهما بالمطاعــن في عائشــة وطلحــة والزب وكت

1- الغارات للثقفي، مقدمة التحقيق.
2 - روضات الجنات للخونساري، ج4، ص360.

3- الكافي الشريف للشيخ الكليني، ج8، ص246. 
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ــه قــال:  ــه الســام أن عمــر! فقــد روى عــلى ســبيل المثــال عــن أمــر المؤمنــن علي
«اللهــم اجــزِ عمــر لقــد ظلــم الحجــر والمــدر«(١).

وكذلــك ابــن شــهر آشــوب ألــف كتــاب »مثالــب النواصــب« وشــحنه بالطعــن 
في كبــار رموزهــم! وكذلــك المحقــق الكركــي ألــف كتــاب »نفحــات اللاهــوت في 
لعــن الجبــت والطاغــوت« قــال في مقدمتــه : »لمــا كانــت هــذه الأباطيل قد اســتولت 
عــلى عقــول أكثــر النــاس لطــول مدتهــا وعظــم انتشــارها واتخــاذ ســلاطين الجــور 
عــلى تكــرر الأعصــار لهــا دينــاً حتــى أن جمعــاً مــن ضعفــاء الاعتقــاد المنســوبين إلى 
زوا اللعــن عــلى هــؤلاء الأرجاس-أبــو  التشــيّع في بعــض أطــراف البــلاد ربــما لم يجــوّ
ــاب أو ســنة ولا نقــل مــن  ــك مــن كت ــل عــلى ذل بكــر وعمــر- زاعمــين أن لا دلي
ــا  ــف فيه ــزة أكش ــالة موج ــب رس ــت أن أكت ــم. رأي ــد منه ــب أح ــت س ــل البي أه
ــاب  ــن كت ــل م ــم بدلي ــواز لعنه ــؤلاء وج ــر ه ــا كف ــينّ فيه ــك وأُب ــن ذل ــاع ع القن
االله وســنة نبيــه صــلى االله عليــه وآلــه ممــا نقلــه ثقــة المخالفــون في كتبهــم وأثبتــوه في 
عــى  مصنفاتهــم ليتحقــق ذوو العمــه والعمــى إن هنــاك دلائــل قاطعــة عــلى هــذا المدّ
لا عــلى طريــق الحــصر والاســتقصاء فــإن ذلــك غــير قابــل للإحصــاء بــل تحريــت 

بجهــدي الاختصــار والاقتصــار كــما تقتضيــه كــدورات الأســفار والأخطــار«(٢).

وكذلــك أبــو الصــاح الحلبــي ألــف كتــاب »تقريــب المعــارف«، وقــد خصــص 
فصــاً فيــه للنكــر عــلى أبي بكــر وعمــر وعثــمان وعائشــة وأمثالهــم.

وكذلــك العامــة المجلــسي رحمــه الله الــذي شــيّع أكثــر مــن ســبعن ألفــاً مــن 
أبنــاء العامــة(٣) وهــو لم يتنــازل عــن إظهــار الــبراءة مــن أعــداء أهــل البيــت عليهــم 
الســام، فألّــفَ ثاثــة أجــزاء مــن موســوعة البحــار ســماها أجــزاء المطاعــن، وهــي 
ــن  ــة م ــر طائف ــد ذك ــال بع ــقيفة ق ــوز الس ــن في رم ــواع الطع ــتى أن ــحونة بش مش

1- الجمل للشيخ المفيد، ص171. 
2- نفحات اللاهوت للمحقق الكركي، ص17 18.

3- لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحدبث، علي الوردي، ج1 ص79.
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ــر  ــر وعم ــر أبي بك ــلى كف ــة ع ال ــار الدّ ــر: »الأخب ــر وعم ــة لأبي بك ــات الذام الرواي
ــن أن  ــر م ــم أكث ــن بدعه ــا يتضمّ ــم وم ــبراءة منه ــم وال ــواب لعنه ــما وث وأضرابه
ــه إلى  ــن أراد االله هدايت ــة لم ــاه كفاي ــما أوردن ــدات شــتى وفي ــد أو في مجلّ يذكــر في مجل

ــتقيم«(١). ــصراط المس ال

وغرهــم الكثــر مــن كبــار العلــماء، ورمــوز الطائفــة الذين ألفــوا كتــب المطاعن 
وجهــروا بالــبراءة مــن أعــداء أهــل البيــت عليهــم الســام فلراجــع شــيخنا كتــاب 
الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة لــرى بنفســه عــدد كتــب المثالــب التــي ألفهــا علــماء 

الشــيعة عــبر العصــور.

ــي هــي أحســن إذ اخرجــوا   فهــل كل هــؤلاء العلــماء لا يفقهــون الجــدال بالت
لنــا مــا يثــر التشــنج ويصــد أبنــاء العامــة عــن تقبّــل الحــق كــما تدّعــي؟!

لمــاذا لم يمتنــع أســافنا عــن تســطر مثالــب رمــوز المخالفــن في كتبهــم، وتلــك 
ــار  ــك الأخب ــون أنّ تل ــافنا يعلم ــن أس ــر؟ ألم يك ــم المخاط ــم رغ ــن عليه المطاع

ســوف تكــون ســبباً في نقمــة المخالفــن؟

ــاء،  ــظ الدم ــن حف ــن أولى م ــظ الدي ــن حف ــداً، ولك ــك جي ــون ذل ــم يعلم نع
ــن، فلذلــك  ــه الســام دمــه مــن أجــل هــذا الدي ــدّم الإمــام الحســن علي ولقــد ق
قــام هــؤلاء العلــماء الأبــرار ونــشروا هــذا الأحاديــث الطاعنــة في رمــوز المخالفــن 
رغــم المخاطــر وقــد استشــهد الكثــر منهــم في هــذا الطريــق لكــي تصــل إلينــا هــذه 

ــل. ــاة الأوائ ــن الطغ ــام م ــم الس ــن عليه ــف المعصوم ــرف موق ــث ونع الأحادي

ــت  ــل البي ــرة أه ــة لس ــا موافق ــاً لأنه ــا أيض ــة علين ــك حج ــا تل ــرة علمائن س
عليهــم الســام وأحاديثهــم المتواتــرة، ولذلــك لنــا نحــن أن نحتــجّ بهــا عــلى صحــة 

ــا. منهجيتن

1- بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ح30ـ ص230.
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� مواجهة في اللغة الدعوية:

قــال الشــيخ فــوزي الســيف: «تعالــوا شــوفوا في علمائنــا شــلون كانــت لغتهــم 
ــد  ــيد عب ــه الس ــلى االله مقام ــن أع ــيد شرف الدي ــذا الس ــتهم ه ــت مناقش ــلون كان ش
الحســين هــذا العــالم المجاهــد جاهــد الفرنســيين وجاهــد التخلــف وجاهــد 
التفــرق والتمــزق وكتــب مــن الكتــب في الدفــاع عــن أهــل البيــت أروع الكتــب 
ــم  ــن الآلاف ك ــم م ــاس ك ــن الن ــم م ــات... ك ــه في المراجع ــوف طريقت ــال ش تع
مــن عــشرات الآلاف كــم مــن مئــات الآلاف ممــن اهتــدوا إلى طريــق أهــل البيــت 
ــي  ــي ه ــذا بالت ــا ه ــن كلامن ــذا محاس ــب ه ــح القل ــذا يفت ــات ه ــطة المراجع بواس

ــة»! ــج المطلوب ــج النتائ ــن وينت أحس

ــي  ــق- لا يعن ــل والفاس ــداراة الجاه ــلمان -م ــلوب س ــتخدام اس ــول: إنّ اس أق
تِهِ«(١). ــاكِلَ ــلىَ شَ ــلُ عَ مَ عْ لٌّ يَ ــلْ كُ ــة- »قُ ــلوب أبي ذر -المصادم ــن أس ــتغناء ع الاس

ــب  ــداراة حس ــلوب الم ــن أس ــن شرف الدي ــد الحس ــيد عب ــتخدام الس إنّ اس
ــك  ــي ذل ــت لا يعن ــك الوق ــلوب في ذل ــك الاس ــه ذل ــع مع ــه كان ينف ــره أن تقدي
الاســتغناء عــن الأســاليب الأخــرى، ومــن بينهــا أســلوب الصدمــة الــذي تحدثنــا 
عنــه وبيّنــا بأنــه ســلوك الأنبيــاء والأوصيــاء عليهــم الصــاة والســام، وقــد ســار 
عــلى هــذا المنهــج علماؤنــا الأبــرار رضــوان الله عليهــم كالشــيخ الصــدوق والشــيخ 
ــة  ــي والعام ــق الكرك ــوب والمحق ــهر آش ــن ش ــي واب ــاح الحلب ــو الص ــد وأب المفي
ــماء  ــؤلاء العظ ــرة ه ــت س ــو تأمل ــرار، ول ــا الأب ــن علمائن ــم م ــسي وغره المجل
ــهم! ــن، وفي مجالس ــوز المخالف ــح في رم ــن الصري ــة الطع ــلوك منهجي ــدت س لوج

ــماء  ــد عل ــه الله لأح ــد رحم ــيخ المفي ــرة الش ــال مناظ ــبيل الم ث ــلى س ــع ع راج
مــر بــن الخطــاب لعنــه الله بالإجمــاع! لدرجة  المخالفــن، وقــد أثبــت لــه فيهــا كفــر عُ

1- سورة الإسراء: 85.
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ــرد عــلى  ــم يســتطع بعدهــا ال ــم فل ــدم صدمــة عنيفــة وأُفحِ أنّ العــالم البكــري صُ
ــد(١)! ــيخ المفي الش

وراجــع كذلــك أبيــات الســيد الحمــري رحمــه الله التــي أدرجهــا الشــيخ المفيــد 
ــا بكــر وعمــر وعائشــة  في كتــاب الإفصــاح، وفيهــا أن الســيد الحمــري يهجــو أب

لعنهــم الله، وقــد نــال منهــم أشــد النيــل وهــاك نمــوذج مــن ذلــك(٢):

ــا ــا وابــــــــن ابــنــهـــ ــهــ ــنــ وأبــــــــــــــا قــــــحــــــافــــــة آكـــــــــــــــل الـــــــذبّـــــــــــــــانأتــــــــرى صـــهـــاكـــاً وابــ

عــجــائــب الأمـــــــــور  وفي  يــــــــرون  يـــــــأتـــــــي بـــــــهـــــــنّ تــــــــصــــــــرّف الأزمــــــــــــــانكـــــانـــــوا 

ــم ــاشــ هــ وراثــــــــــــــة  مـــــــن  الخـــــــلافـــــــة  ــر وهــــيــــبــــة الـــســـلـــطـــانأن  ــيــ ــم تــــصــ ــهــ ــيــ فــ

:(٣) ويقول أيضاً

ــــــم ــاشـ هـ آل  مـــــــــن  الحــــــــــقّ  نـــــبـــــيّ  ــدة الأمـــــــر؟!أجــــــــــاء  ــقــ ــم دونــــهــــم عــ ــيـ لــتــمــلــك تـ

ــا ــرهــ أمــ تمّ  ــم  ــهــ ــ ب قـــــــوم  ــن  ــ عــ ــرف  ــ ــصــ ــ ــ ــروت ويمـــلـــكـــهـــا بـــالـــصـــفـــر مـــنـــهـــم أبـــــــو بــكـــ

ــعــــرف حــكــمــه ــنــ فــ هـــــــذا  مـــــن  ــم  ــكــ لــقــد صــــار عــــرف الـــديـــن نـــكـــراً إلــــى نكرأفي حــ

ــما  ــر لعنه ــر وعم ــن أبي بك ــه م ــوان الله علي ــري رض ــيد الحم ــال الس ــذا ين هك
الله رغــم أنهــما أعظــم شــخصيتن مقدســتن عنــد أهــل الخــاف، فينــال مــن عمــر 
ــه أبي قحافــه  ــال مــن أبي بكــر بذكــر أبي ــه الزانيــة صهــاك الحبشــية وين بذكــر جدت

ــان(٤)! آكل الذب

ــة،  وراجــع أيضــاً مناظــرة الشــيخ الصــدوق رحمــه الله مــع الملــك ركــن الدول
وبحضــور علــماء المخالفــن أثبــت فيهــا كفــر أبي بكــر، وأفحمهــم فلــم يســتطيعوا 

1- بحار الأنوار - العلامة المجلسي، ج10 ص 414-413.
2- الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ المفيد، ص239.

3- المصدر السابق.
4- راجع كتاب تحرير الإنسان الشيعي للشيخ الحبيب، ص158.
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الــرد عليــه(١)!

والنــماذج كثــرة في هــذا الجانــب مــن علمائنــا الأبــرار الذيــن نالــوا مــن رمــوز 
المخالفــن بــكل صراحــة.

ــم  ــت لغته ــلون كان ــا ش ــوفوا في علمائن ــوا ش ــوزي: «تعال ــيخ ف ــول الش ــا ق أم
ــد  ــيد عب ــه الس ــلى االله مقام ــن أع ــيد شرف الدي ــذا الس ــتهم ه ــت مناقش ــلون كان ش
الحســين... وكتــب مــن الكتــب في الدفــاع عــن أهــل البيــت أروع الكتــب تعــال 

ــات...». ــه في المراجع ــوف طريقت ش

أقــول: إنّ اســلوب الســيد عبــد الحســن شرف الديــن في كتابــه المراجعــات قــد 
يكــون مجديــاً في ذلــك الزمــان، ومــع شريحــة وفئــة محــدودة مــن النــاس وهــي فئــة 

المثقفــن والباحثــن. 

ــتوياتهم  ــم ومس ــف فئاته ــاس بمختل ــوم الن ــع عم ــان وم ــذا الزم ــا في ه وأم
يحتاجــون إلى أســلوب المصارحــة المبــاشر الــذي يعتمــد عــلى تركيــز الضربــات عــلى 
الرمــز المقــدس، فــإذا ســقط هــذا الرمــز ســقط معــه الديــن والمعتقــد المتقــوم بــه 
وهــذا مــا لحظنــاه مــن نتائــج مبهــرة لهــذا المنهــج فــكل مــن تشــيعوا ببركاتــه قــد 

ــار تلــك الرمــوز. ذكــروا أنّ ســبب تشــيعهم ســقوط اعتب

ــات  ــة فئ ــل إلى كاف ــي يص ــار الراف ــه التي ــذي يتبع ــج ال ــلوب والمنه فالأس
ــلى ضرب  ــز ع ــو الركي ــلوب - وه ــذا الأس ــصر ه ــد اخت ــع وق ــح المجتم وشرائ
ــن  ــا م ــة وغره ــة والعصم ــل في الإمام ــث الطوي ــن البح ــوات م ــز- خط الرم
مباحــث يدخــل شــياطن الأنــس والجــن ليدســوا فيهــا ألــف شــبهة تلبــس عــلى 

ــوام. ــطاء والع البس

ــلى  ــز ع ــدس سره: «التركي ــاني ق ــرازي الث ــدد الش ــول المج ــام يق ــذا المق وفي ه

1- مناظرة الملك ركن الدولة للصدوق.
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ــل  ــه- فالأص ــه وآل ــلى االله علي ــي ص ــه -أي النب ــأسي ب ــلى الت ــاء ع ــة الكفر...بن أئم
في المعــارك الدائــرة عــلى جبهــات الكفــر والإيــمان أن يركــز الضربــات عــلى أئمــة 
الكفــر ورؤوس الضــلال، وهــو أمــر عقــلي قبــل أن يكــون نقليــاً، إذ أن دعائــم الكفر 
لــو تقوضــت تقــوض مــا يقــوم بهــا دون العكــس عــادة، وعليــه أيضــا أن يــضرب 
عــلى الوتــر الحســاس ويأخــذ بخناقهــم و يصيبهــم في مقاتلهــم دون أن يشــغل نفســه 

بالهامشــيات وبــما لا يبلــغ منهــم مقتــلاً»(١).

فالركيــز عــلى تعريــف المخالــف بحقيقــة أضــداد أهــل البيــت عليهــم الســام 
يكشــف لــه حقيقتهــم وتســقط قداســتهم الزائفــة فيســهل عليــه بعــد ذلــك تلقــي 

وقبــول ســائر عقائــد الشــيعة.

ــى  ــن تعرفــوا الرشــد حت ــه الســام: «اعلمــوا أنكــم ل قــال أمــر المؤمنــن علي
تعرفــوا الــذي تركــه ولــن تأخــذوا بميثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي نقضــه، 
ولــن تمســكوا بــه حتــى تعرفــوا الــذي نبــذه، ولــن تتلــوا الكتــاب حــق تلاوتــه حتى 
فــه، ولــن تعرفــوا الضلالــة حتــى تعرفــوا الهــد￯، ولــن تعرفــوا  تعرفــوا الــذي حرّ
التقــو￯ حتــى تعرفــوا الــذي تعــد￯، فــإذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البــدع والتكلــف 
ورأيتــم الفريــة عــلى االله وعــلى رســوله والتحريــف لكتابــه ورأيتــم كيــف هــد￯ االله 

مــن هــد￯ فــلا يجهلنكــم الذيــن لا يعلمــون»(٢).

أمــا قــول الشــيخ: «كــم مــن النــاس كــم مــن الآلاف كــم مــن عــشرات الآلاف 
كــم مــن مئــات الآلاف ممــن اهتــدوا إلى طريــق أهــل البيــت بواســطة المراجعــات».

أقــول: لا أدري هــل عنــد الشــيخ فــوزي احصائيــات بهــذه الأعــداد الضخمــة 
أم أن الموضــوع مجــرّد توقعــات؟!

ــاب  ــدوا بواســطة كت ــر مــن المثقفــن اهت ــاك الكث ــأن هن ــداً ب نحــن لا ننكــر أب

1- من فقه الزهراء السيد محمد الشيرازي، ج3، ص28.
2- الكافي الشريف، للشيخ الكليني، ج8، ص390.
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ــة  ــات المبالغ ــذه الاحصائي ــوزي به ــيخ ف ــى الش ــن أت ــن أي ــن م ــات ولك المراجع
ــوف؟! ــات الأل ــل مئ ــشرات ب ــى بع ــن أت ــن أي ــداً؟! م ج

ــا  ــتبصارهم قلن ــد اس ــوا عن ــم وصرح ــوا في مؤلفاته ــن كتب ــأن الباحث ــال ب إن ق
ــال عــلى ذلــك؟ ــة مث ــأتي بمئ هــل يســتطيع الشــيخ أن ي

ولكــن في المقابــل ورغــم الجهــود المتواضعــة يســتطيع أي باحــث عمــل 
إحصائيــات ضخمــة جــداً بــما حققــه التيــار الرافــي بالصــوت والصــورة 
ــدا  ــذا ع ــمي ه ــع الرس ــبر الموق ــائل ع ــاء الرس ــك إحص ــوب«، وكذل ــلى »يوتي ع
ــن  ــتبصرين المبشري ــن المس ــب م ــن المكت ــف ع ــي لا تتوق ــة الت ــالات الهاتفي الاتص

ــاة. ــفينة النج ــم س بركوبه

� لكم أن تختاروا أسلوب الحمائم:

ــوي شي  ــدر تس ــر تق ــكان آخ ــت في م ــما أن ــيف: «رب ــوزي الس ــيخ ف ــال الش ق
ــح  ــاج إلى أســلوب يفت لكــن هــذا الإنســان ضمــن هالظــرف وفي هــذا المــكان يحت

ــه...»(١). قلب

ــلوب  ــار أس ــك أن تخت ــلوب فل ــذا الاس ــاذ ه ــلى اتخ ــبراً ع ــت مجُ ــول: لس أق
ــلىَ  ــلُ عَ مَ عْ لٌّ يَ ــة: «كُ ــه الأهلي ــد في نفس ــن يج ــور لم ــلوب الصق ــرك أس ــم وت الحمائ

تِهِ»(٢). ــاكِلَ شَ

ــن  ــازل ع ــئت، ولا تتن ــاني( إن ش ــالم الث ــل الع ــم )أه ــلوب الحمائ ــزم أس فالت
ــزم الصمــت فلســتَ مجــبراً عــلى أن  ــدة بحجــة التقــارب، فقــط إل مســلّمات العقي
تتحــدث بــما ينــافي عقيدتــك، ولــك المجــال في التحــدّث بــما يســعك بيانــه والجهــر 

1- المصدر السابق.
2- الإسراء: 85.



بــه مــن العقائــد، ولكــن لا تطعــن في الظهــر مــن يتخــذ أســلوب الصقــور )أهــل 
العــالم الأول( فــا ترميهــم بــكل عظيمــة مــن الــزور والبهتــان كالتــي وصفتموهــم 
بــه »الأمويــن الجــدد«! ولا تســعوا إلى منــع التمــدد الرافــي البرائــي لاختلافكــم 
معهــم في الــرؤى، نريــد منكــم الاحــرام والمــروءة، ومــا نرجــوه هــو أن تتكاتفــوا 
ــدٍ تصفــع  ــا مــع المخالفــن إلى ي ــا فنحــن نحتــاج في الوقــت الراهــن في تعاطين معن
ويــدٍ تصافــح، وكل منــا يكمّــل الآخــر هــذا خــر مــن أن نتطاحــن ويســقط بعضنــا 

الآخــر مــن أجــل اختــاف الــرؤى في أســاليب الدعــوة.

هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

طالب علم

م/١٤٣٤ هـ ٢٢/المحرَّ
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